
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد بوضیاف 

               الآداب واللغات :كلیة

              اللغة والأدب العربي  قسم:

  الرقم التسلسلي: ...../.....

  1335085031 التسجیل:رقم                                                 

        

  حدیث ومعاصرعربي تخصص: أدب شهادة الماستر  ضمن متطلبات نیلمذكرة مقدمة 

  :عنوانب

  

  

  

  

  

  :ةإعداد الطالب

 أمیرة مصطفاوي - 

  03/05/2018تاریخ المناقشة : 

  أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة الأساتذة:

  ئیسا ر       جامعة المسیلة       -ب-أستاذ محاضر        عزالدین عماري د/

  مشرفا ومقررا        جامعة المسیلة         أستاذ     جمال مجناح   /د .أ

  ممتحنا    جامعة المسیلة        -أ-ساعدأستاذ م         بولنوار بودیسة / أ

  

  م2017/2018السنة الجامعیة: 

  لرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر قصیدةا
  "أشد من الماء حزنا" لسمیح القاسم "أنموذجا" 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر و تقدير:
  صلي اللهم على سيدنا محمد خاتم  الحمد الله كثيرا يليق بمقـامه و عظيم سلطانه و  

  الأنبياء والمرسلين صلى االله عليه وسلم.

  نشكر االله سبحانه و تعالى على فضله و توفيقه لنا و القـائل في  

  يمإبراهسورة   07محكم تنزيله: " لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ " الآية  

  ي مساري الدراسي.و أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة الذين رافقوني ف

  كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكل إلى كل طلبة كلية الآداب و اللغات قسم اللغة و الأدب العربي.

  وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد خاصة مكتبة باب الجامعة.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إهداء:

الحنان و الوفـاء، إلى    أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أغلى ما يفتح عليه الإنسان عينيه، إلى مصدر 

  من أذاقتني طعم الحب و السهر على تحميلي لهذا العلم أمي الغالية، إلى من أثمن رضاه  

  في الدنيا، و كان نعم سند و أعز رجل أمدني يد العون عند حاجتي أبي العزيز، إلى كل  

  من كان معي في سبيل النجاح.

  إلى كل إخوتي و أخواتي وكل عائلتي. 

  ين ندى و إكرام وإلى الكتكوت قصي و إلى كل رفيقـات دربي.إلى الشمعت 

  قبل أن أمضي أقدم أسمى آيات الشكر و الامتنان و التقدير والمحبة إلى الذين 

  حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة.  

  لأستاذ الفـاضلإلى جميع أساتذتي الأفـاضل و أخص بالتقدير و الشكر والعرفـان ل 

  "مجناح جمال " و الأستاذ "عباس بن يحيى". 

  كما أتوجه بالشكر إلى كل من علمني التفـاؤل و المضي إلى الأمام، إلى كل من وقف 

  إلى جانبي عند ما ظللت الطريق.  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة



   مقدمة

 

 
 أ 

  

  :مقدمة

 الفلســـطیني الشــعر و اعمومــ الحــدیث العربــي بالشــعر متعلقــا البحــث هــذا یكــون أن آثرنــا 

 یوصـفون الـذین الحدیث العربي الشعر حركة رواد لغة كانت حیث الخصوص، وجه على الحدیث

 الفلســطینیة القصــیدة مــن العلیــا النمــاذج أن بیــد فقــط، النخبــة إلــى تصــل شــعریة لغــة– بالتــاریخیین

 أن دون الیـــة،الع الفاعلیــة إلـــى وصــلت بـــل لا أیضــا، الشــارع إلـــى و النخبــة إلـــى وصــلت الحدیثــة

  .الشعر من النوع هذا مثل دراسة إلى بنا دفع ما هو و الحداثة مواصفات على  تتغلب

 قصـیدة مجـال في للشعر، سواء الممكنة الأشكال كافة قدمت قد الفلسطینیة القصیدة إن ثم

 جل راح لهذا الشعر، من آخر نوع في أو خصوصیتها، لها كتجربة بها، ممیزة كانت التي التفعیلة

 علــى بصــماتهم فتركــوا العربیــة، البلــدان ســبیل فــي جهــدهم قصــارى یقــدمون الفلســطینیین الشــعراء

 مســـیح: "هـــؤلاء مـــن نـــذكر و المقاومـــة، و الحداثـــة جدلیـــة علـــى ذلـــك فـــي معتمـــدین المـــدن جـــدران

 تشـمل لها دراستنا فكانت ،"حزنا الماء من أشد" بـ الموسومة مطولة قصیدة له اخترنا القاسم، الذي

 هـذه فـي القاسـم سمیح اعتمدها التي الرموز تصل مدى أي فإلى معا، التطبیقي و النظري لجانبا

  توظیفها؟ من الهدف ما و معانیها؟ ما و القصیدة؟

الخـلاق  تفـاعلهم أظهـروا الـذین الشعراء من واحدا لكونه إلا الشاعر لهذا اختیارنا كان ما و

 عـن فنـتج الصـهیوني، الاحـتلال ضـد المشـروع احهـاكف و الفلسـطینیة العربیـة الجماهیر قضیة مع 

ـــدیني الأدبـــي التـــاریخي، و الإنســـاني و العربـــي للتـــراث القاســـم ســـمیح الشـــاعر اســـتلهام ذلـــك  و وال

 متى شعار ذلك في حاملا قضیته، عن دفاعا سلاحه یحمل أن إلا القاسم سمیح فأبى الأسطوري،

 و ،"حزنـا المـاء مـن أشـد" قصـیدة فـي ذلـك عـن بـرفع أحـرارا؟ أمهـاتهم ولدتهم قد و الناس استعبدتم

  .بحثنا مدونة اخترناها التي

  



   مقدمة
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 لبحثنــا، موضــوعا القاســم ســمیع عنــد المعاصــر الفلســطیني الشــعر فــي الرمــز قضــیة اخترنــا

 هـي وظیفتـه حاضـر، غیـر بشـيء تـذكر محسوسـة علامـة أو إشـارة كل الرمز هو أن باعتبار ذلك

 مــألوف، مباشــر بأســلوب إیصــالها لاســتحالة خــاص بأســلوب الوجــدان إلــى المفــاهیم بعــض إیصــال

 وســـمیح التعقیــد، شـــدید انفعــالي واقــع عـــن للتعبیــر للإنســـان، المتیســرة الوحیــدة الوســـیلة یكــون وقــد

 الشـعب و الفلسـطینیة، القضـیة عـن للتعبیـر و الإنسـانیة تجربتـه عـن للتعبیـر الرمز استعمل القاسم

 قناعـة مجـرد  الموضـوع لهـذا اختیارنا أسباب فكانت القومي، و الوطني الوعي إیقاظ و الفلسطیني

  للقضیة و الفلسطیني للشعب دعمنا و حبنا و ذاتیة

 التـي الدراسـات وقلة المراجع و المصادر قلة في تتمثل صعوبات عدة وواجهنا الفلسطینیة،

  .القاسم سمیح شعر في الرمز تناولت

 الرمزیــة العلامـة تحلیـل و بدراسـة علاقتهـال السـیمیائیة للبحـث علمیـین منهجـین مـن اسـتفدت

 الأسـلوبیة و اللغویـة البنیـات دراسة إلى منه جزء في اتجه البحث لكون البنیویة و دلالاتها، وبحث

  :منها التي و الأهداف من مجموعة تحقیق في البحث أهمیة للرموز، و تكمن

 علـى و عامـة بصـفة المعاصـر الفلسـطیني الشعر في الرمز على الضوء تسلیط إلى سعینا

 القصـیدة تحلیـل و ووطنـه، ومجتمعـه الشـاعر بـین العلاقـة اكتشاف و خاصة، بصفة القاسم سمیح

 و معانیهــا مختلــف اســتخراج و القاســم ســمیح اعتمــدها التــي الرمــوز بعــض معرفــة و دقیقــا، تحلــیلا

  .القصیدة في دلالاتها

  :الآتیة الخطة اعتمدنا المطروحة، التساؤلات عن وللإجابة

 إلـى لجـوئهم وأسـباب الفلسـطیني الشـاعر عـن الرمـز سـیاقات تناولنـا البحـث هـذا مـدخل في

  .الرمز استعمال

ضــمنها  ینـدرج الــذي و ،"حزنـا المــاء مـن أشــد" قصـیدة بنیــة إلـى الأول الفصــل فـي تعرضـنا

 نــدرجی الأول المبحــث الأسـلوبیة، البنیــة بعنـوان الثــاني المبحــث بینمـا القصــیدة ببنیـة یعنــون مبحثـان
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 الثـاني المبحـث أمـا الضـمائر، تنـوع الأصـوات، تعـدد الحـوار، اللغـة، فـي تتمثـل مطالـب أربـع تحتـه

ـــد: فـــي تتمثـــل أربعـــة مطالـــب ضـــمنها فینـــدرج  مصـــطلح اصـــطلاحا، و لغـــة البنیـــة مصـــطلح تحدی

  .الأسلوبیة المفاجأة و خصائصها، و الأسلوبیة أهداف الأسلوبیة،

  هذا تقسیم على عملنا أین التطبیقي الجانب إلى فیه رقناتط الذي الثاني الفصل إلى إضافة

 الرمـوز و المحـین الرمـز اسـتخراج إلـى و القصـیدة بعنوان قراءة تتضمن مباحث ثلاثة إلى الجانب

  .حزنا الماء من أشد قصیدة في الشعریة الصورة إلى تطرقنا الثالث المبحث في و الفرعیة،

 الفصـل هـذا تحت و القصیدة في خصائصه و مزالر  سمات إلى تطرقنا الثالث الفصل في

  ،الحواس تراسل الغموض، الموسیقى، الإیحاء، تحته یندرج

 كفـي علـي دمـي دیـوان: أهمها المراجع و المصادر من جملة على هذه دراستنا في اعتمدنا

 المعاصـــر العربـــي الشـــعر قضـــایا فـــي وادلـــي، لطـــه المعاصـــرة القصـــیدة جمالیـــات القاســـم، لســـمیح

 و زایــد عشــري علــي الحدیثــة العربیــة القصــیدة بنــاء عــن العــالم، أمــین لمحمــود شــهادات و دراســات

  ...المراجع و المصادر من غیرها

 هـذا علـى أشـرف الـذي جمـال مجنـاح الـدكتور أسـتاذنا كـرم و فضل ننسى لا الأخیر في و

 للشـكل العمـل إیصـال فـي كلـه الفضـل یرجـع فإلیه السدیدة، توجیهاته و بملاحظاته أعاننا و العمل

  .الاحترام التقدیر و العرفان عبارات بخالص إلیه أتقدم لذا علیه، انتهى الذي
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  مدخل :

في هذا المدخل سوف أتناول سیاقات الرمز في الفلسطیني المعاصر وأسباب لجوء     

  الشعراء الى استخدامه .

قط حمل معاني الحنین والتشرد والتمزق والتشبث لم تعرف الآداب العربیة والعالمیة أدبا 

بالأرض والهویة والثبات والمقاومة مثل أدب أبناء فلسطین من حیث النضج الفني والرؤیة 

، وقد قسمه "نسیب 1948المستقبلیة والخصب في مثل تلك الظروف القاهرة قبل نكبة 

  النشاوي " إلى :

 لمحتلة .شعر أبناء فلسطین قبل النكبة وخارج الأرض ا  - أ

 شعر ابناء فلسطین بعد النكبة وخارج الأرض المحتلة .  - ب

  .  1شعر الأرض المحتلة أي داخل الأرض  –ج 

ومن هذا التقییم نلمح الأطوار التي عاشها المواطن الفلسطیني داخل أرضه وخارجها ففي 

 –فیما حملت  –هذه الأطوار انطلق الشعر إلى میادین النضال وحملة القوافي والحروف 

اللهب إلى النفوس لإثارة النخوة والحمیة، (وظهر شعراء ومازال ) ومن الشعراء الفلسطینیین 

"مطلق عبد الخالق " و"خلیل زقطان "، "اسكندر الخوري البیتجالي "، " جبرا ابراهیم جبرا "، " 

"  سعید العیسى "، " ابراهیم الدباغ "، "مؤید ابراهیم "، " عصام حماد "، " محمد سلیم "،

    2رشدان " وغیرهم ... 

استخدم الرمز في الأدب مظهر من مظاهر اللغة و كوسیلة أدبیة فعالة استخدمه الشاعر 

للتعبیر على مشاعره وأحاسیسه، والرمز أحسن وسیلة للتعبیر عن أوجه النشاط الإنساني 

  الفكري والثقافي .

                                         
رســالة ، دارســة أســلوبیة، الانزیــاح فــي شـعر ســمیح القاســم "قصــیدة عجائــب قانـا الجدیــد "نموذجــا، وهیبــة فوغــالي  ینظـر :- 1

                                    . 05ص، 2013-2012، البویرة، جامعة اكلي محند الحاج، اشراف محمد الهادي بوطارن، ماجستیر منشورة
 .  05ص ، المرجع نفسهینظر : - 2
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حیاة والواقع بطریقة وشعراء المقاومة یعبرون من خلاله عن الأفكار والعواطف وال

غیر مباشرة وفنیة، لتوضیح جوهر الحیاة، وللكشف عن حقائق الواقع الذي لا یستطیعون 

  التكلم عنه بشكل مباشر .

إذن من الأسباب التي دعت الشعراء الفلسطینیین إلى اعتناق الرمز في أشعارهم 

شعب الفلسطیني دهرا بالمفهوم الفني تعود إلى الكبت السیاسي والاجتماعي الذي عاناه ال

طویلا في ظل التواجد العسكري للكیان الصهیوني، الذي أثر عن الحیاة اجتماعیا ومنها 

الشعر وحب الشعراء للحریة السیاسیة أو التخلص من كل ما یعیق المرء عن السیر في 

  1سبیل التقدم، دفعهم إلى استخدام الرمز في أشعارهم .

رض الشعراء لأنواع السجن و التعذیب، أما طبیعة الرمز فهي لأن اللغة التقریریة المباشرة تع

قائمة على الإیحاء والابتعاد عن المباشرة وتكثیف الدلالة، مع التوسع في الأفق المعرفي 

  والفضاء الإیحائي قراءة واعیة ویدعوه إلى كشف المعاني الخفیة وتحلیل الرموز. 

را وفنا وتنازلا عن التعبیر المباشر ولهذا السبب وظف الشاعر الفلسطیني الرمز تعبی

مع ما فیه من وضوح وبساطة لیعبر من خلاله عن رؤیة واضحة وعمیقة للواقع الفلسطیني 

  المأساوي .  

فوظف أنواع الرموز في شعره كالرمز الدیني والقرآني والتاریخي والأسطوري والتراثي 

ت وغیرهما من المظاهر الطبیعیة. والأدبي والشعبي والرموز الطبیعیة من الطیور والحیوانا

  ولكل منهم معناه الإیحائي والمقنع للتعبیر عما أرادوا بیانه.

وكذلك یستفید الشعراء الفلسطینیون من الرمز لأسباب متعددة: منها الشعور بالعجز 

عن التصریح أو الخوف من التصریح الذي قد یجره إلى التعرض للأذى من قبل الحكومة 

رغبة في التحدث بشكل مقنع وإنشاد شعر ذو طابع غامض لكي یحرض الغاضبة، أو ال

                                         
 . 06ص ، المرجع السابق - 1
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النفوس على التفكیر والتأمل في الوصول إلى مراد الشاعر خلف تعابیره ونرى بعض الشعراء 

المعاصرین یستفیدون من الرمز للثورة(للوصول) مثل الرمز في الشعر الفلسطیني المقاوم 

  تحت الاحتلال .

ة ملیئة بالقوة والحركة والحیاة واللجوء إلیها لیس نتیجة عجز ولأن الرموز خلاصة حیا

عن التعبیر ولكنه ینشأ من نزوع الإنسان إلى التجسید رغبة في الأفكار والعواطف والأهواء 

التي تعمل داخله، وهذه الشخوص قد تكون أشیاء في عالم الإنسان، فیحملها ما یجد مناسبا 

  لها من دلالات ومعاني .

تبار الرمز وسیلة لتجسید وتوصیل التجربة الفنیة في صورة مكثفة ومركزة ویمكن اع

  لها نفس الشحنة الشعوریة التي تمیز التجربة .

وإن استخدام الرمز في الأدب یعود إلى بدایة الأدب نفسه، واستخدام الرموز ملكة 

لرمز معرفة أساسیة في التفكیر البشري، لقد عرفه الإنسان منذ القدم، ویحاول عبر نسق ا

الكون نفسه والعالم وكان الرمز وسیلته الأساسیة لاستشفاف معنى الكون والدلالات الروحیة 

    1للأشیاء المحسوسة.

والرمز من صور فنیة وطریقة خاصة من طرق التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة، 

الصورة  تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من تشخیص أو تجسیم أو تقریب

من خلال التشبیه والاستعارة مما یكسب المعاني خصوصیة معینة ویمنحها قدرة أكبر على 

التأثیر في القارئ. ولكن أیا كانت هذه الخصوصیة، أو ذلك التأثیر، فإن الصورة لا تغیر 

المعنى ذاته. إنها لا تغیر إلا من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه، ولكنها بذاتها لا یمكن أن  

                                         
 .27ص، 2002، د ط، الكویت، عالم المعرفة، الابهام في شعر الحداثة، عبد الرحمان محمد القعود - 1
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لق معنى، بل إنها یمكن أن تحذف دون أن یتأثر الهیكل الذهني المجرد للمعنى الذي تخ

  1تحسنه أو تزینه.

ویعتقد أدونیس في نظریته الشعریة أنه على الأدیب أن یتجاوز لغة الكتابة بحسب 

الكلام إلى لغة جدیدة، حیث تمكن الخاصیة الشعریة في التعبیر عن عالم تقف أمامه اللغة 

  عاجزة. العادیة

فهذه اللغة محدودة، في حین أن هذا العالم غیر محدود ولا نستطیع أن نعبر 

بالمحدود من غیر المحدود ولابد من اللجوء إلى وسائل نتغلب بها على هذه المحدودیة وهذه 

الوسائل خاصیة الشعر أو لغته والعبارة في هذه اللغة أكثر حیویة وشمولا من العبارة في 

  . 2اللغة العادیة

وتستعمل الرمزیة للتعبیر عن الحالات النفسیة المركبة العمیقة بفضل ممكنات اللغة 

وعملیة نحت الصور الأخیلة منها، وذلك بفضل الخیال الخالق الذي قد یستعین به الشاعر 

  .3لتصویر رؤى شعریة تعبر عن مكنونات النفس وخواطرها

الشعریة وذلك من خلال دلالتها  إن الرمز والإیحاء یعطیان أبعادا وإشارات للصورة

الرمزیة كما عبر الدكتور عزالدین اسماعیل قائلا:"ّ تركیبیة وجدانیة تنتمي إلى عالم الوجدان 

.إذن الرمز وسیلة للتعبیر غیر المباشر ویعد من 4أكثر من انتمائها إلى العالم الواقع"

لفة، والشاعر الفلسطیني الأسالیب الجمالیة في الشعر وقد تعطي القصیدة المعاني المخت

                                         
  28،صعبد الرحمان محمد القعود  ،السابقالمرجع  - 1

  
، 1994، 7ط، بیـروت، دار السـاقيعنـد العـرب، ع والاتبـاع االثابت والمتحول بحث في الابـد، حمد سعیدأدونیس علي ا - 2

 . 297ص 
 .297ص، ینظر: المرجع نفسه- 3
، 1972، 2ط، بیـــروت، الثقافــة ، دارالشـــعر العربــي المعاصــر قضــایاه وظـــواهره الفنیــة والمعنویــة، عــز الــدین اســماعیل- 4
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یستخدم في قصیدته معنیین: المعنى المباشر وهو نثر القصیدة والمعنى الذي یفیض من 

المعنى الخفي والسري  -الأبیات وهو المعنى الأهم الذي لا یفهمه إلا الشاعر أو أشباهه 

مبدع ولا شك أن الشاعر ال -الذي لا یمكن ایضاحه ویسوق القصیة إلى الغموض والإبهام 

یحرص على أن یحقق في شعره الألفاظ الدقیقة الواضحة الملائمة لمعاینه المبرزة لصوره 

المصورة لأفكاره الكاشفة لمشاعره وأحاسیسه، لكننا نجد عكس ذلك عند الشاعر الفلسطیني 

الذي یستخدم الرمز بدل العبارة ویوظف ألفاظا غامضة مبهمة من خلال الأسلوب الرمزي 

عر بجانب التجسید والتعبیر عن الظلم في قالب شعري رمزي الذي یصعب وقد عني الشا

  1على القارئ فك رموزه إلا على المتمكن النابغ .

استخدم الشعراء في العصر الحدیث كثیرا من الأسالیب التعبیریة المتنوعة، وكان 

التعبیریة الرمز أكثر تلك الأسالیب استعمالا، وفي شعرنا الفلسطیني المعاصر كثرت الصور 

  واستخدم كل شاعر ما یحلو له من الأسالیب التعبیریة تلك.

إحدى الصور التي لم یتركها شاعر أو یتخلى  –فلسطین –وقد كانت صورة الأرض 

عنها والواقع أنها كانت تلح دائما على الشاعر الفلسطیني وشعره مع غزارة الإنتاج الشعري 

حولها، فإن كثیرا من جاء بأسلوب رمزي قد أو القضیة وما یحوم  –الأرض  –الذي صدر 

یصعب معرفة دلالته ولا سیما حین یغرق الشاعر في رمزیته وكأنه یؤكد أن نظریة الفن للفن 

وما تعبد لدى بعض الناس، أو أن التمسك بها قد ینجي الشاعر من الاتهامات التي توجه 

و معرفة بعض الدلالات ضده أو ضد أسلوبه الشعري وما شابه، والذي من هذه السطور ه

  2الرمزیة التي یمكن أن نراها في أكثر من شاعر .

والشعر الفلسطیني برز للوجود ووصل إلى الذروة عند درویش وشعراء الأرض 

المحتلة، وطرح أسالیب متنوعة تعبیریة جدیدة فعلى سبیل المثال نرى أنهم یستخدمون أسلوب 

                                         
  . 07الي ،المرجع السابق ،صینظر :وهیبة فوغ-  1
  . 08المرجع نفسه ،ص - 2
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نساني أي نعتها بالحبیبة أو النخلة وما شابه بصیغة التأنیث الإ -فلسطین -مخاطبة الأرض

ذلك .ولكن الشيء الذي یلفت الانتباه هو أن أكثر الشعراء ساروا على نهجهم ولم یستطیعوا 

الخروج من دائرة هذا الأسلوب، فتارة یصورون الأرض بالحبیبة العاقة، وأخرى بالنخلة 

ورة التي طغت طغیانا كبیرا هي القائمة، وثالثة بالصحراء العطشى وهكذا ...، ولكن الص

  . 1صورة الأرض كحبیبة 

وظلت أكثر النصوص الشعریة تدور في فلك مخاطبة تلك الأنثى أنها الأرض أو 

فلسطین على أن ذلك لا یعني أن كل ما أتى به الشعراء من هذه الصورة سيء وهو لا 

ة أیضا جاءت یصلح أو خاطئ ومبتذل وغیر مفهوم بل أن كثیرا من ملامح هذه الصور 

لتعرف عن نفسها ووقعت في مكانها المناسب بل كانت واضحة، وكانت القصیدة بحاجة 

إلیها ترتكز علیها بل هي الرابط الذي یتماسك بسببه النص الشعري، بعد ذلك تعود إلى 

البحث عن صورة الأرض في النصوص الشعریة ونجد أن صورة السببیة هي أولى الصور 

وقد اختلفت أسالیب التعبیر من شاعر لآخر  –أو فلسطین  –الأرض  التي نعت بها شعراء

یجد في فلسطین صورة الحبیبة  –أحد شعراء الأرض –فنرى مثلا الشاعر "حلمي الزواتي " 

  التي لا تغیب عن ذهنه یقول :

  على خدیك والنهدین أدعو 

  وأسجد للإله بكل وادي 

  ومن ذلك الأریج یكون عطري 

  .2الوهاب ...ومن ذلك الذي بین 

                                         
  32ص، 1978، 1ط، دار المأمون للتراث، ، حركة الشعر الحدیث في سوریا من خلال اعلامه، أحمد بسام سامي - 1
 . 32ص ، نفسهالمرجع  - 2
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فصورة الأرض هنا تتجسد شكلا معینا لامرأة ذات خدین ونهدین وما شابه ذلك وقد 

وصلت صورة الأرض أو الأنثى حد الالتحام أو الاتحاد بذات الشاعر، وقد یتخذ الشاعر من 

قضیة الالتحام أسلوبا معینا، وتعبیرا خاصا لاسیما حین لا یجد نفسه إلا بین ذراعي الأرض 

  ینخرط تماما بوجهها یقول هواري :ووجه 

  وها أنت تلتحمین بقلبي 

  على مفرق الموت نمشي معا 

  1ونغني معا 

وقد تكون الصورة من اتحاد الأمور المعنویة فتتضح معالمها وتظهر ظلالها بارزة 

تنساب مع ذكرى الشاعر وتذكره وقد یترك قرائن معینة تسیر جنبا إلى جنب مع الصورة مما 

  جمالا ورونقا یقول خالد أبو خالد : یزید فیها

  أنتاب مكحولة العینین 

  2من زیتوننا الغافي على طفلین ...

ومن المفید الإشارة إلى وجود بعض الملامح الرمزیة في أشعار شعراء المقاومة ونحن 

نشیر نموذجا إلى بعض الرموز في أشعار محمود درویش وسمیح القاسم اللذین تمتاز 

ع الرمزي وشعرهما ارتبط بحركة الجماهیر في الكفاح ویعد نموذجا إنسانیا أشعارهما بالطاب

جماهیریا نحو التحرر ونحو تحقیق الأهداف السیاسیة والاجتماعیة، ونحو تحقیق العدالة 

والمساواة والكرامة الإنسانیة، في إقامة الدولة الفلسطینیة، یؤكد درویش الهویة العربیة والهویة 

قصائده، وشعره یدعم المقاومة والدعوة إلى الالتحام بالأرض والصمود  التراثیة من خلال

والتمسك بالحریة والتراث وبالقومیة العربیة، وقد استخدم الرموز المختلفة في صوره الشعریة 

                                         
 . 32 ص سامي، بسامأحمد  ،السابقالمرجع  - 1
    . 33ص، نفسهالمرجع  - 2
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ویستمد من التراث والأساطیر، (الأسطورة الیونانیة والأسطورة البابلیة والأسطورة الكنعانیة 

ة والأسطورة العربیة والأسطورة الشعبیة )والإشارات التاریخیة ونلاحظ كثیرا والأسطورة الفرعونی

من الرموز بشتى أنواعها :الرموز الموظفة من القرآن الكریم، والإنجیل، والتوراة، رمز سیدنا 

المسیح علیه السلام، والسندباد، وشهرزاد، والعنقاء، وتموز، وأوزیریس، وإیكاروس، 

دیب، وعویلس، وعمر المختار، والرموز الأندلسیة، وغیرها من وأدسیوس، وعشتار، وأو 

  . 1الرموز 

إن شاعر المقاومة هو شاعر القضیة الفلسطینیة، وقضیة شعبه هو ینهض مع 

الشعب من أجل توعیة الشعب، وشعره سلاحه وهو أداة النضال وأداة للمقاومة وإثارة 

صرخة الشعب وصرخة الإنسان للمشاعر وتحریك العزائم وتحریض الناس، وصرخته هي 

المضطهد، یستعمل شعره وسیلة للإعلام وثورة ضد النفي والتهجیر والتهدید ومصادرة 

الأراضي، ویبرز حسه الثوري ضد الطغاة والطغیان وضد الاحتلال وضد سیاسة الاضطهاد 

تیة ویدعو شعبه إلى النضال والكفاح ومن هذه الرموز : الرموز الإنجیلیة والرموز التورا

، واستلهم الشاعر الفلسطیني من التراث الدیني واستقى مادته من الكتب 2والرموز الإسلامیة 

السماویة الثلاثة، القرآن والتوراة والإنجیل، إذ تعد هذه الكتب رافدا مهما من روافد التجربة 

عراء فإذا یعد الموروث الدیني مصدرا أساسیا من المصادر التي لجأ إلیها ش-الشعریة لدیه 

المقاومة في بناء قصائدهم الحداثیة، إذ استرفدوا بعض شخصیاته، واستدعوا قصصه 

النثریة، ووظفوها توظیفا فنیا بغرض التخفیف من حدة التجرید في الفكرة الحاضرة ، ولتمكین 

القارئ من فك شیفرات النص، واستكناه دلالات المتناقضة الواردة منه، فیستخدم الشاعر 

زا من التراث الدیني والشخصیات الدینیة الإسلامیة، مثل توظیف شخصیة النبي المقاومة رمو 

محمد صلى االله علیه وسلم، للتمرد على الظلم والنضال في سبیل الحق والخیر أو قصة 

                                         
رســـالة ماجســـتیر ، دراســـة تحلیلیـــة لقصـــیدة الأرض نموذجـــا، قضـــیة الإلتـــزام فـــي شـــعر محمـــود درویـــش ،خیـــرة عطـــافن  - 1

 . 37ص ، 2016-2015، خمیس ملیانة، جامعة الجیلالي بونعامة، اشراف دلیلة مهدان، منشورة
 . 38، 37ص ، نفسهالمرجع  - 2
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الأنبیاء مثل قصة یوسف ویعقوب، وقصة هاجر واسماعیل علیهم السلام، وقصة قابیل 

م، لیعبر من خلالهم الواقع المأساوي وقضایا الإنسان وهابیل، وأیوب ویونس وآدم علیه السلا

  .1المضطهد، ویرید من وراءها تحطیم الاستبداد والطغیان والاحتلال ویجسد ثورته ضد الظلم

ومن أهم الشخصیات الدینیة التي استفردها الشعراء من قصائدهم شخصیة النبي 

ح والمواقف، وقد أخذت في محمد صلى االله علیه وسلم، ذلك أن شخصیته متعددة الملام

قصائد الشعراء دلالات متنوعة وكثیرة، بید أنه كان یختار من تلك الملامح والمواقف (وقد 

وعند رصد آلیة استدعاء الشاعر –أخذت في قصائد الشعراء ) ما ینسجم وتجربته النفسیة 

صریح للشخصیة التراثیة في نصوصه الشعریة نجدها متنوعة ما بین استحضار للاسم ال

المباشر أو باللقب أو الكنیة أو من آلیة أفعالها الدالة علیها، فعلى سبیل المثال استلهم سمیح 

  آذار، یقول :  30القاسم شخصیة النبي یصلى االله علیه وسلم في قصیدة 

  عاود الفرس والروم كراتهم 

  لحمنا نهب أنیابهم 

  فأخرجوا من شرایینكم 

  آن یا إخوتي 

  المصطفى  آن أن نبعث الثائر

  آن أن نشعر الثورة الرمح والمصحفا 

  آن أن یعلم اللص والقاتل

   2إنه زائل زائل زائل 

                                         
 . 38ص خیرة عطافن ، ،السابقالمرجع  - 1
  .  39ص، المرجع نفسه - 2
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لقد تأثر الشعر الفلسطیني بالاتجاه الرمزي الغربي الذي انتشر في أوروبا، فكثر   

استعمال الرمز في الشعر الفلسطیني المقاوم والسبب في ذلك اعمال الضغط الشدید وكبت 

جانب الكیان الصهیوني الغاشم، فلجأ العدید من الشعراء الفلسطینیین إلى الحریات من 

توظیف الرموز الدینیة والتاریخیة والأسطوریة والأدبیة والطبیعیة والشعبیة ... للتعبیر عن 

مواقفهم بشكل غیر مباشر وهي تلك الرموز المستقاة من تراثهم ومن التاریخ أو الأدب أو 

مثل الیونانیة، والفینیقیة، والإغریقیة، والهندیة، والكنعانیة وغیرها،  أساطیر الأمم المختلفة

بطبیعة الحال أن الشخصیات الدینیة تعد حقلا خصبا للتحول إلى رموز، وذلك كونها اختزالا 

لكن دائما منا یتصدر   لتجربة عامة ورصد لواقع نفسي وسوسیولوجي في عصر ما .

یة صورة المعاناة والألم ودلالتها، فاستخدام الشعراء المشهد الرمزي لهذه الشخصیات الدین

  1الفلسطینیون رمزا من التراث الدیني، الإسلامیة كانت أم المسیحیة أو الیهودیة . 

فیحتل النبي صلى االله عیه وسلم الصورة الرمزیة النموذجیة في الأدب الفلسطیني،   

إلى رمز لدى المثقفین والأدباء  بینما السید المسیح یكاد یكون أكثر شخصیة دینیة تحولت

الفلسطینیین، وذلك من خلال التكریس لمعجزتي المیلاد والقیام، من خلال توظیفهم هذه 

الشخصیات الدینیة تمردوا على الظلم وشجعوا مواطنیهم للنضال في سبیل الحق والخیر، 

صة هاجر إنهم استخدموا القصص الدینیة أیضا لهذا الغرض، مثل قصة یوسف ویعقوب، وق

  . 2واسماعیل علیه السلام، وقصة قابیل وهابیل وأیوب آدم أو قصة مریم العذراء 

إن الشعراء یعبرون من خلال هذه الرموز عن الواقع المأساوي وقضایا الإنسان   

المضطهد ویریدون من وراءها تحطیم الاستبداد والطغیان على الظلم والاحتلال ویجسدون 

                                                                                                                             ثورتهم ضد الصهاینة .   

                                         
،الرمـز وتطــوره الــدلالي فــي الشــعر الفلســطیني المقــاوم ،مجلــة  ال��دین ت��اج یق��ةعـزت مــلا ابراهیمــي ،محمــد ســالمي ،صــد  - 1

  . 26،ص2017القسم العربي ،جامعة بنجاب لاهور،جامعة باكستان ،العدد الرابع والعشرون ،
 . 29، 28ص ، المرجع نفسه -2
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  لماء حزنا "لسمیح القاسم" الفصل الأول : بنیة قصیدة أشد من ا

  المبحث الأول : بنیة القصیدة 

  / اللغة : 1

تعتبــر اللغــة القلــب النــابض لكــل أمــة، فبقاؤهــا مرهــون ببقــاء لغتهــا، وزوالهــا إنمــا بــزوال لغتهــا، 

وإذا عدنا قلیلا إلـى الـوراء وأمعنـا النظـر فـي تـاریخ الأمـم التـي عاشـت تحـت نیـران الاسـتعمار 

ا یحــاول الاســتعمار طمســه هــو اللغــة واســتبدالها بلغتــه، یقینــا منــه أنــه یــتم إلا ونجــد أن أول مــ

القضـاء علـى كــل مقوماتهـا الشخصــیة، فاللغـة كــائن یتربـى وینشــأ ویترعـرع وهــي ظـاهرة كبــرى 

فــي حیــاة الإنســانیة تعكــس مســار وتطــور التــاریخ الإنســاني، وأن الــذین یــدعون بعالمیــة اللغــة 

اهیة والحقد، فكما، أن للأمـم حـدود جغرافیـة كـذلك للغـة حـدود لا إنما في نوایاهم علامات الكر 

یمكن للغیر المساس بها أو تعدیلها وان حصل وتعداها بتواطؤ أهلها أو غیر أهلها فـأقم علـى 

":"شكل من أشكال Ar nest gellnerاصحابها مأتما وعویلا فاللغة كما یقول" أرنست جلنار 

  1الحیاة وأن الكلمة هي الفعل".

میح القاســم اســتعمل فــي قصــیدته "أشــد مــن المــاء حزنــا"، لغــة واقعیــة یغلــب علیهــا الایحــاء وســ

والرمز والخیال والأسطورة والغموض، فالقاسم في قصیدته عبر عن الحیاة، عبر عن القضیة 

الفلسطینیة ومعاناة الشعب الفلسطیني كذلك قام بتعبئة الشعب الفلسـطیني لتحقیـق الاسـتقلال، 

ل تجربته الإنسانیة وایصالها إلى الشعب الفلسطیني وإلى العـالم فاللغـة عنـده تعـد حیث قام بنق

غایـــة هـــدفها توصـــیل معنـــى واضـــح للمتلقـــي، تتفاعـــل فیهـــا الكلمـــات نحویـــا وصـــوتیا وایقاعیـــا 

مكونة اتساقا وانسـجاما یفضـیان إلـى نـص ذي منـاخ معتـدل تسـتقر تحـت أشـعة نفـس القـارئ، 

ــــذي یفــــاجئ  متلقــــي اللغــــة بمــــا لــــم ینتظــــره أو یتوقعــــه أو یألفــــه مــــن الصــــور إنهــــا الانزیــــاح ال

  والمتخیلات، والارتقاء بالمعاني من عالمها المحدود إلى عالم روحي إیحائي .

                                         
 .44، ص2008، 446،،  مجلة المثقف الادبي، عدد فرحان الیحیي، اللغة الوظیفیة والدلالة - 1
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ولأن سمیح القاسم شاعر موهوب فإنه یتمیـز عـن بـاقي الشـعراء بمقدرتـه علـى تولیـد أكثـر مـن 

حقـلا یفـیض ویتـدفق وتنبـت أشـجاره  معنى للفظة الواحدة، وبموهبتـه تصـبح أرض اللغـة أمامـه

  بما تتلذذ الأفواه بمذاقه .

  وذلك بقوله : 

  أشد من الماء حزنا 

  أشد من الرمل حزنا 

  الشد من النحل حزنا 

  وأدخلك االله في التجربة 

  أشد من الموت حزنا 

  أشد من الحزن حزنا 

  وأدخلك االله في التجربة 

  أشد من الرمل والنخل والحزن والموت حزنا 

  بعیدا .. على مقربة 

  وأدخلك االله في التجربة 

  أشد من الماء حزنا 

  حزنا  الماء من أشد

  1حزنا الماء من أشد

                                         
  . 441،ص 1973سمیح القاسم ،دیوان دمي على كفي ،دار العودة ،بیروت ،ط آذار ، - 1
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  1أشد من ال.......

  وقوله ایضا : 

  على شاطئ السخط . تجلس منحني الظل . تشرب 

  ماء المحیط بمصاصة الكوكاكولا . وتشرب ماء 

  ...على الخلیج . وتشرب رمل الصحاري، وحیدا غریبا 

  2شاطئ الخلق . إلا من الحزن والنفط والكوكاكولا 

  كذلك قوله :

  مرت جیوش. ومرت نعوش . وذابت نقوش  

  وغابت أواصره 

  وتذكر. تذكر . فصلا عجیبا 

  وتذكر . لیس شتاء 

  ولیس ربیعا 

  ولا هو صیف 

  ولیس خریفا 

  3وما من شروقي، وما من غروبي 

                                         
 . 491السابق، ص  المصدرسمیح القاسم،  -1
 . 491نفسه، ص  المصدر -2
  . 488،ص نفسه  المصدر - 3
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  وما من وجوهي، وما من كلام 

  .1من ضیاء . وما من ظلام وما 

لقــد وجــد الشــاعر المعاصــر نفســه ملزمــا علــى تفجیــر اللغــة وإعطائهــا دلالات جدیــدة، بحیــث 

تكون لبنة أساسیة من لبنات الدلالة في النص، حیث لا تنحصر قیمتها فـي الإخبـار بقـدر مـا 

لأساســیة تكـون فــي الإیحـاء، وهــذا مـا تفطــن إلیـه عنــد مـا حــدد طبیعـة الشــعر وعـرف وظیفتــه ا

المتمثلــة فــي نقــل رؤیــاه وتجاربــه، والتــي تغیــرت تاریخیــا فــأدت إلــى أزمــة روحیــة وصــعوبة فــي 

كشفق الـنفس الانسـانیة، فـي عـالم لا یمكـن وصـفه وصـفا فلسـفیا بلغـة تصـویریة، "ولا یریـد أن 

یســمح للقــارئ بــأن یفكــر فــي هــذا العــالم، وإنمــا یریــد الشــاعر أن یجســد لنــا بلغــة تأثیریــة غیــر 

  .2دیة "عا

ویعــد الشــاعر أدونــیس مــن دعــاة تجدیــد اللغــة لمســایرة العصــر ومقتضــیاته، فهــو یعتبــر لغــة 

الشـعر العربـي القـدیم لغـة تعبیریــة تكتفـي مـن الواقـع ومـن العــالم الخـارجي بـأن تمسـحها مســحا 

عــابرا رقیقــا دون الولــوج فــي أعماقهــا ومــا وراءهــا، لأن ذلــك هــو الأمــر العســیر لجعــل التجربــة 

اقــــع یســــیرا، یقــــول موضــــحا هــــذه الفكــــرة " وقــــف أســــلافنا عنــــد مظــــاهر الطبیعــــة وأشــــكاله والو 

الخارجیــة، أمــا الیــوم فــإن قلــوب وارثــیهم تخفــق فــي حنــین صــوب الأعمــاق والجــذور، وقــد نقــل 

أسلافنا بشعرهم الأشیاء المرئیة نقلا رائعا ونحن الیوم نحاول أن نكلمهم فننقل بشعرنا الأشـیاء 

  .3مرئیة وواضحة ّ  الخفیة ونجعلها

ــیلا مــن شّــأنها، فاللغــة باقیــة مــا بقیــت الأمــة ولكــن  وهــذا لــیس إنكــارا منــه للغــة العربیــة أو تقل

محاولة منه تحویلها إلى لغة سحریة طقوسیة تكون في حد ذاتها قصیدة داخل قصیدة یقـول " 

                                         
 . 485السابق، ص  المصدرسمیح القاسم ،  -1
درویش، مفهوم اللغة العلیا في النقد الأدبي، المجلة الوطنیـة للثقافـة، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم، عـدد  أحمد -2

 . 71، ص 1997، مارس 32
 .52محمود حامد شوكت، رجاء محمد عبید، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، د.ت، ص -3
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ومیض وبصـیرة اللغة العربیة لغة انبثاق وتفجر، ولیست لغة منطق أو ارتباط سبب، إنها لغة 

  . 1وامتداد انساني لسحر الطبیعة وأسرارها" 

هــذا رأیــه ومــا یجــب أن یكــون فــي الشــعر عمومــا فــلا تهــم لغــة النحــو والصــرف، لكــن ألــیس 

ـــة  المنطـــق یفـــرض علینـــا أن تكـــون المحـــاورة لعـــلاج شـــيء مـــا منطقیـــة، أیصـــح منطـــق الجمل

أدواتهـا الإنجازیـة ووسـائلها التعبیریـة ؟ والعبارة وتأدیتهـا للمعنـى المعنـى المـراد دون اسـتعانتها ب

أم یتفق العامـة علـى ضـرورة مراعـاة مقتضـى الحـال الخـارجي ومخاطبـة كـل طبقـة مـن النـاس 

على حسب قدرها ؟ وهذا هو الشيء الذي أكده الجاحظ في كتابـه "البیـان والتبیـین "أن " كـلام 

ة ســـواء كانـــت عادیـــة أو ، إذن اللغــ2النــاس فـــي طبقـــات كمـــا أن النــاس أنفســـهم فـــي طبقـــات "

  شعریة إنما یرحب منها الإبانة ولا ننكر الإیحاء كوظیفة أسمى لها .

إن الحدیث عن خصائص وسمات اللغة في الشعر المعاصـر یـدفع بنـا حتمـا لنعـود قلـیلا إلـى 

الوراء، إذ لا یمكنننا أن نلمس سمات اللغة الجدیدة ما لم نعرف سمات اللغـة الشـعریة القدیمـة 

اعتمدت عبر زمن طویل على الوصـف والإیضـاح والمنطـق والتقریـر وصـرامة قواعـدها والتي 

النحویــة والصــرفیة، فالشـــاعر العباســي أو الأمــوي مـــثلا إذا كــان فــي موقـــف حماســة أو إثـــارة 

انتقى اللفظ ما كانت حروفـه فخمـة قویـة الصـدى، أراد أن یخفـف مـن شـدة الخطـوب والنوائـب 

  .3ى ألفاظ ذات حروف رقیقة صفیریة حسب الحالة النفسیة له التي أصابته وقع اختیاره عل

أمّــا فیمــا یخــص الشــعر المعاصــر فقــد تغیــر معجمــه الشــعري إلــى معجــم فــاق منطــق الانتقــاء 

وخرج عن المألوف، وأصبحت الكلمة داخـل السـیاق الشـعري یـؤدي معنـى غیـر الـذي عهدتـه، 

التوتر والتناقض، والتي تستدعي لغة جدیدة  یلفها طابع الرمز الإیحائي تبعا للتجربة التي لفها

                                         
، 2002، 1الشــعر العربــي المعاصــر، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، الأردن، ط  ابــراهیم الســامرائي،  البنیــة اللغویــة فــي - 1

 . 172ص 
، ص 1992، 3، جــابر عصــفور، الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثقــافي العربــي ط - 2

347 . 
شـورة، إشـراف د. عبـد العـالي بشـیر، توظیـف الأسـطورة فـي الشـعر العربـي المعاصـر، رسـالة ماجسـتیر منلخضر سنوسـي،  3

 . 2001-2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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تعكس شدة الانفعال والحساسیة والرؤیا، لغة تخلق وتشیر وتغوص في أعماق اللاوعـي، وهـو 

مــا یــراه أدونــیس فــي كتابــهّ زمــن الشــعر " أن الفــرق بــین الكتابــة الشــعریة القدیمــة وبــین الكتابــة 

فــي قالــب جــاهز ومــألوف فــي حــین أن الحدیثــة، هــو أن القصــیدة القدیمــة كانــت تعبیــرا یقــال 

القصیدة المعاصرة عملیة خلق، تقدم للقارئ ما لم یعرفه من قبل في بنیة شكلیة غیر معروفـة 

1.  

ولنضـع خطــا تحـت عبــارة "مـالم یعرفــه مـن قبــل " ونحـاول ان نستشــف معناهـا لنجــد أن الأمــر 

المعاصـر یطلـب مـن  فیه دعوة إلى خلق لغة جدیدة تعبر عن العصر وتوافقـه، وكـأن الشـاعر

اللغة القدیمة أن تمنحه الكلمات بحروفها دون معناها المعتاد لیعید صیاغتها حسـب الظـروف 

  .2والتجارب التي یرى معطیاتها تختلف عما كان قدیما 

وسمیح القاسم شاعر لا یهمه تكسـیر نمطیـة اللغـة بـل یهمـه تحدیـد أدواتهـا وطاقتهـا التعبیریـة، 

ة الفـن الجمیــل مــن خــلال القـدرة علــى نقــل الانفعـالات إلــى عقــل القــارئ والارتقـاء بهــا إلــى ذرو 

وتمكینه من تذوق شيء جدید، إنه هدم نسبي للغة تم اعادة بنائها وخلقها وجعـل دورهـا الأول 

  الشعریة والإیحائیة والتصوریة .

  وذلك في قوله في قصیدتهّ أشد من الماء حزنا ":

  وصادق تضاریس أرقامك القاحلة 

  شفیعا من الورد ینمو علیها لعل 

  3وحلما قدیما یعود إلیها 

  ضع الرقم والحلم بین یدیها 

                                         
 . 133 – 128، ص 3ابراهیم سعید، زمن الشعر،  دار العودة، بیروت، ط -1
 .133نفسه، ص المصدرینظر:  -2
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  وغادر هواجسك الآفلة ؟

  وأنت تموت وتذكر 

  1كانت بلادي .وكانت قباب . وكانت قناطر 

  وقوله أیضا :

  یشاؤك صمتك : وعدا 

  یشاؤك صوتك : رعدا 

  یشاؤك وجهك : نورا 

  یشاؤك روحك : لیلا 

  الحدیقة : طلعها یشاؤك ورد 

  یشاؤك كهف الجبال : صدیقا 

  یشاؤك سخط البراكین :صنوا 

  یشاؤك قلبك : سهلا 

   2یشاؤك زیتونة الدهر: حلما 

فالكلمة داخل السیاق تتجاوز المعنى الضیق الذي ألفته إلى أكثر من معنـى، والقصـیدة تتعـدد 

ة وتجعــل منــه مغــارة یتــوق قراءتهــا وتحــاط بتــأویلات ودلالات عدیــدة تعطــي للــنص الشــعري لــذ

للقــارئ إلــى دخولهــا وكشــف مــا بــداخلها، و الكلمــات المكونــة للقصــیدة أصــبح أغلبهــا مجــازي 

لیس بالمفهوم القدیم القائم على مجرد تشبیه سواد العین بسواد الظلام أو إعطاء الشیب وسط 

                                         
 .485السابق، ص المصدرسمیح القاسم ،  -1
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تـنج إلا صـفة الشعر صفة النجوم وسط الظلام، فهـذا الأمـر إنمـا هـو تشـبیه مـادي بمـادي لا ی

  . 1واحدة لا تهز وتر المشاعر، بل تتوقف عند حدود الذهن والمنطق

فالعناصــر اللغویــة فــي الشــعر المعاصــر لــم تعــد مقتصــرة علــى مــا هــو لغــوي كمــا جــرت علیــه 

العادة قدیما بل على المشاعر والأحاسیس والأفكار والإیقاعات، مكونة مضمونا شعریا وبنـاءا 

غرضــها ولا یكتمـل بناؤهــا إلا بهـا، واللغــة التقلیدیـة لغــة هادئـة حــاول  لغویـا، لا تــؤدي القصـیدة

الشاعر المعاصر تفجیرها وبعثها من جدید وجعل كلماتها تتعانق وتفضي إلى علاقات عدیدة 

مـن شــأنها أن تســاهم فــي إیجـاد اللفــظ وتحویلــه مــن دال ومـدلول بــل إلــى مــدلولات، وأن تبعــث 

  .2من لذة ومتعة  في نفس القارئ ما لم یكن ینتظره

" عبارة لها من الإیحاء الكثیر حول ما قلناه، فاللغة عنـده  Paul Valéryوللناقد بول فالیري "

ـــم یكـــن  فـــي النثـــر كخطـــوات المشـــي، وفـــي الشـــعر كخطـــوات الـــرقص ؛ فالمشـــي مشـــي وإن ل

المقصــود منــه الوصــول إلــى غایــة، والــرقص انعكــاس لحالــة الشــعور فمــا جعــل اللغــة الشــعریة 

دیثة تتمیز عـن غیرهـا، و ذلـك " لا تسـامها بالطـابع المحسـوس للبنیـة التركیبیـة والإحسـاس الح

لفــظ تجــاوز دلالــة واحــدة إلــى دلالات عدیــدة ولــم تقتصــر 3بالمظــاهر الصــوتیة والدلالیــة للفــظ "

على المهمة التوصیلیة النقلیة الأولى بل تخطاه إلى التحریض والتساؤل وإلى تحویل المألوف 

مــألوف، والــلا مــألوف إلــى مــألوف، ممــا یثیــر فــي الــنفس انفعــالا وتعجبــا واندهاشــا لأن إلــى لا 

الأمر قد عظم والشيء جهلت حقیقته وخفي سببه، لا لشـيء إلا لأن الشـاعر المعاصـر وسـع 

مـن لغتـه واســتحدث صـیغا جدیــدة نراهـا مناسـبة لأجوائــه الشـعریة وتصــوراته الذهنیـة "فاضــطر 

                                         
ینظر : مقال محمود السكاف، شـعر الحداثـة وموقفـه مـن التـراث الكلاسـیكي للشـعر العربـي، مجلـة الموقـف الأدبـي، عـدد  1-

  .18، ص 2008، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 449
  .18نفسه، ص  المصدر -2
 .19نفسه، ص المصدر -3
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تحطیم بنیة التركیب اللغوي الجاهز، ویخـرق المـألوف مـن المسـتعمل  لذلك مختارا ومكرها إلى

  .1لأنه یبحث عما یفاجئ ویدهش في بنیة اللغة "

ولا تتحقق بنیة وكمال اللغة في الشعر المعاصر بمجرد ربط ألفـاظ فیمـا بینهـا، وسـیاق شـعري 

نصـرا مشـعا ع –بتفاعـل العلاقـات فـي وسـطها  –تنتظم فیـه هـذه اللغـة وتصـبح فـي حـد ذاتهـا 

للعدید من الخیوط الدلالیة والإیماءات التي لم تعرفها مـن قبـل، وهنـا تكمـن مقـدرة الشـاعر فـي 

ـــة وراء اللفـــظ لیكســـبه قـــوة الإیحـــاء، فبراعـــة الشـــاعر وتحقیقـــه لمبتغـــاه  اســـتغلال القـــوى الكامن

اعر " ونجاحه في ایصال رسالته، مرهون بتفوقه في اختیار اللفـظ وطریقـة التعامـل معـه "فالشـ

لــم یعــد یرضــى بــأي لفــظ یأتیــه والمتوفقــون هــم الــذین برعــوا فــي اختیــار اللغــة (تقنیــة اللفظــة ) 

  .2فعندهم اللفظة المكونة للجو العاطفي ومنها المؤنسة ومنها الانفعالیة ...."

ومهمــة اللغــة فــي الشــعر المعاصــر، هــو الكشــف عــن الوجــود فــي تجلیاتــه ومســافاته، وتمكــین 

النص والوجود، بشيء من الإفصاح مرة وبالتغطیة مرة أخرى، بإبعاده مـرة و القارئ من ولوج 

تقریبـــه مـــرة أخـــرى، لا لشـــيء إلا لإثـــارة خیـــال القـــارئ وإیقـــاظ عواطفـــه ومـــن ثـــم تحقیـــق ذاتیـــة 

الشاعر والاعتراف بوجوده حیث یكون شاهدا تاریخیا لمسـاره الشـعري والفنـي، یحقـق بهـا عـدم 

قها وكنهها واكتوى بنارها وكرس لها وقتـه ومنحهـا حیاتـه كلهـا النسیان لشخصه بعدما عرف ح

" إن الكلمــات لا تعــیش فــي القصــیدة إلا بمــا یشــبه الشــاعر فیهــا مــن حیــاة نابضــة إذ لــم یعــد 

مهمة الأدب المحافظة والجمود على دلالة اللغة فـي المعجـم، بقـدر مـا هـي بعـث حیـاة جدیـدة 

  .3لى (كائن ) حي " فیها هنا تتحول اللغة من (شيء ) جامد إ

مهمــة قــد تبــدو ســهلة ولكنهــا ممتنعــة لا یقــدر علیهــا إلا متمــرن وصــاحب موهبــة غــاص فــي 

الوجــود، ورأى مــا لــم یــره الإنســان العــادي، وخــاض بحــر اللغــة محــاولا ارســاء ســفینته فــي كــل 

شـواطئها، فمــن الشــاعر الــنظم ومـن المتلقــي القــراءة، قــراءة تتجـاوز الــنص المكتــوب وتختصــر 

                                         
 . 190، ص 1986وان المطبوعات الجامعیة، عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر السیاب، دی -1
 . 62محمد الحلیوي، مباحث ودراسات أدبیة، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، د.ت، ص -2
 .63نفسه، ص المصدر -3
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مسافات بین الكلمات، بحسب ما یتصوره القارئ ذهنیا ومـا تثیـره فیـه مـن عواطفـه، هـذه هـي ال

القیمة الشعریة وهذه هي قیمة اللغة عندما تتغلـل فـي العمـق، وتسـبح فـي عـالم السـحر والرمـز 

والأســطورة وهــي التــي یســتطیع الشــاعر " أن یؤلــف بــین قــدراتها الدلالیــة والنحویــة والإیقاعیــة 

اص یخلخــل قیمتهـا الوصــفیة المحــدودة ویكســبها طاقـة تخاطــب الكیــان الإنســاني علـى نحــو خــ

  . 1كله دفعة واحدة "

إذن لا یتیســر ذلــك إلا لشــاعر امتطــى میــدان اللغــة وعــرف كیــف یروضــها، أدرك مــالم یكــن 

معهودا قدیما من كون أن صنع القصـیدة إنمـا یكـون بالكلمـة قبـل الفكـرة فالكـل یزخـر بالأفكـار 

لیــل مــن لدیــه المقــدرة علــى صــیاغتها والتعبیــر عنهــا فــي نســق مــؤثر وخالــد، ولنــا فــي ولكــن الق

قصة الرسام " أدغاردیغا " مع الشاعر " مالارمیه" إجابة شافعة وشـافیة لكـل مـن اشـتكى كثـرة 

ــة اللغــة بقــول مالارمیــه "لــیس بالأفكــار تصــنع القصــائد وإنمــا بالكلمــات " فالشــعر  الأفكــار وقل

لغة ینطلق من تفریغ المفردة من حمولتها الدلالیة السـائدة وشـحنها إمـا بحمولـة ابداع وسیلته ال

  .2جدیدة أو بحمولتها الدلالیة الأولى التي فقدتها بالاستعمال الاعتیادي " 

  / الحوار: 2

، ومـن الواضـح أن هـذا العصـر یجسـم 3الحوار هو حدیث البطل مع غیره، وحدیثـه مـع نفسـه 

تـــه مـــدام الكـــلام مـــع الغیـــر ومـــع الـــنفس هـــو المفصـــح عـــن دوافـــع حیویـــة الشـــعر بـــأعلى درجا

الشخصیة ورغباتها، عن صراعها وهدوئها، بل ان الكلام قد یحسم مصیر الفرد والجمهور أو 

الأمــة، وبهــذا فــإن الشــعر الحــدیث یعتمــد بعضــه علــى اســلوب الحــوار بأشــكاله المتنوعــة التــي 

ـــه أســـلوب الحـــوار عنصـــر یســـتدعیها هـــذا الموقـــف أو ذاك، ویمثـــل الشـــعر ال ـــذي فی حـــدیث ال

                                         
محمود أمـین العـالم، فـي قضـایا الشـعر العربـي المعاصـر، دراسـات وشـهادات، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم،  - 1

 . 236، ص 1988، تونس
، 1993، 01احمــد المعــداوي، أزمــة الحداثــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، منشــورات دار الأفــاق الجدیــدة، المغــرب، ط  - 2

 . 14ص 
رســالة ماجســتیر منشــورة، اشــراف د.  –مدیحــة خالــد،  شــعریة القصــیدة المعاصــرة عنــد محمــود درویــش، جداریــة نموذجــا  -3

 . 152، ص 2013/  2012ند أولحاج، البویرة، سالم سعدون، جامعة آكلي مح
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الإقناع من جانـب، وتحقیـق المتعـة الفنیـة التـي بتطلبهـا شـكل القصـیدة مـن جانـب اخـر، ویعـد 

الحوار من التقنیات البارزة التي تستخدم في المسرحیة والتي بفضلها تكتمل الدورة التواصـلیة، 

"وسمیح القاسـم 1القصیدة  والحوار في مفهومه العام عبارة عن حضور "اكثر من شخصیة في

  في قصیدته " أشد من الماء حزنا " استعمل تقنیة الحوار عدة مرات وذلك في قوله ": 

  أتعرف ؟ أخطأت حین قرات الحیاة بحبك 

  وأخطأت حین رأیت الوجود بقلبك 

  ولا . لا تقل لي " البصیرة " للمرء عینان 

  والقلب واحد 

  فكیف تجید حساب المواجد ؟

  .2من ینبغي ان تحب ؟ ومن لا یدري یتعثر وكیف تحب 

  وقوله أیضا : 

  مفاتیح قلبك ارهقها اللغز ... مقتاح قلبك :هل 

  یعرف الحب حقا ؟ لم یقتل الحزن حبك ؟ ماذا 

  3تكون كراهیة المتعبین الذین أحبهم الظلم ؟ ماذا 

  یكون المهدد بالهدم، تحت كراهیة الظالمین اللذین 

  إذن مبغضینا ؟ احبهم الحب ؟ كیف نحب

                                         
 . 152ص  ، مرجع سابق،مدیحة خالد -1
 . 479السابق، ص  المصدرسمیح القاسم،  -2
  . 479ص  نفسه،  المصدر - 3
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  تقول مفاتیح بیتك یصمت مفتاح قلبك : هل 

  1اعرف الحب ؟ 

  كذلك في قوله : 

  یقول صغار الرواة : اصابتك بالعین نوریتي تائهة 

  وتروي اّلأساطیر انك أقلقت قیلولة الآلهة 

  وأغضبت حاكمك العسكري 

  وأنت صبي 

  بصرخة حریة تافهة 

  ولا تصنع یقول الرواة وتروي الأساطیر .. اصغ 

  كل الممرات تقضي إلى البیت . والبیت یفضي إلى السجن 

  والسجن یفضي إلى القبر . لكن نوریة الباب 

  2عمیاء، كیف تصیبك بالعین ؟ والباب ظل كما كان 

  وأیضا :

  لا إله الذي انت تعبد  لا تصغ للقول، إن البلاد العراق 

  وإن العراق 

  .1بلاد النفاق 

                                         
 . 486السابق، ص  المصدرسمیح القاسم،  -1
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تقل..."الـذي یـدل علـى أن هنـاك تجاذبـا لأطـراف -المقاطع بالفعل "یقولتحدد الحوار في هذه 

الحدیث بین طرفین، ولكـن هـذه المحـاورة تمـت بمحـاورة الشـاعر ذاتـه أي كـلام داخلـي، وبهـذا 

شكل الحوار الداخلي نمطا من حاور یشكل "نوایا وتخمین "في ذهن الشـاعر ونمطـا آخـر مـن 

  اخل النفس.حوار داخلي یجسد كلاما موجها الى د

فنحن استشهدنا بهـذه المقـاطع لأنهـا تحمـل تقنیـة الحـوار الـذي یعـد مـن مكونـات شـعریة البنـاء 

الــدرامي، كمــا تحتــوي هــذه المقــاطع الحواریــة علــى كــل الشــروط التــي یتمیــز بهــا الحــوار مــن 

الناحیــة الشــكلیة كالســؤال، الجــواب، النقطتــین، علامــات الاســتفهام، التعجــب، الفاصــلة، نقــاط 

الحــذف، النقطــة التــي خدمتــه شــكلا ومضــمونا، والــذي یحــدد تقنیــة الحــوار فــي هــذه المقــاطع 

  2الفعل" یقول قل" خاصة ان الحوار الصریح " هو ما وجد فیه مؤشر قال سأل أجبت.

وســمیح القاســم فــي قصــیدته" أشــد مــن المــاء حزنــا" عنــدما لجــأ إلــى الحــوار كــان الهــدف منــه 

في أعماقه وأعمـاق شـعبه: بـین التفـاؤل والتشـاؤم، بـین الیـأس الكشف عن الصراع الذي یدور 

والأمــل فـــي المســـتقبل، بـــین الاستســـلام والتمـــرد ودائمـــا یرتفـــع صـــوت التفـــاؤل والثـــورة. ودائمـــا 

یعـــزف لحـــن الأمـــل فـــي المســـتقبل فـــي التحـــرر مـــن الظلـــم والطغیـــان." فـــالحوار یحمـــل رؤیـــة، 

الحـدیث، بنـاء الـنص بنـاء درامیـا قائمـا وموقف وهدف، كما یستهدف داخـل الخطـاب الشـعري 

  .3على(...)سمة الاختلاف والمغایرة"

وهــذا مــا تعكســه قصــیدة" أشــد مــن المــاء حزنــا". ذلــك مــن توظیــف الحــوار فیهــا للكشــف عــن 

  الجانب الإیجابي الذي یسعى الشاعر غلى ترسیخه في ذهنیة المتلقي 

                                                                                                                               
  .  471ص السابق،  المصدرسمیح القاسم ،  - 1
 112، ص1980، 2فتاح، دینامیة النص تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طمحمد م - 2
عفاف موقو، تقدیم: شكري المبخوت، لدلالة الإیحائیة في الشعر العربي الحدیث، دار الجبل، (بیـروت، القـاهرة، تـونس)،  -3

 .292، 291، ص2007، 1ط
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العراقیـل، والتفـاؤل شـعاره، والإبـداع وأن الأمل یبقى قائما علـى الـرغم مـن وجـود الضـغوطات و 

  وسیلته، والكتابة سر وجوده والتحاور سلاحه.

  /تعدد الأصوات: 3

تعــد تقنیــة تعــدد الأصــوات مــن التقنیــات الجدیــدة التــي اســتخدمها الشــاعر بغیــة تحقیــق غایــة 

جمالیة، وفي الوقت دلالیة، تعمل على الحساب القصیدة تجربة فنیة ونفسیة وشعوریة، یهدف 

بها الشاعر إبلاغ رسالته أو موضوعه الذي یعالجه، لأن تعـدد الأصـوات فـي القصـیدة یمثـل( 

) وفـي قصـیدةَ أشـد مـن المـاء حزنـا' نجـد صـوت الشـاعر 1الأبعاد النفسیة والشعوریة المختلفـة.

هو المهیمن في القصـیدة لكـن فـي كـل مـرة یـأتي بصـورة مغـایرة عـن الصـورة الاولـى، وصـوته 

  طاب نجده یعبر به عن:جاء متعدد الأق

  *الماضي بدلیل قوله:

  لك المنشدون القدامى. لك البید. لا سمك.

  سر الفتوحات. لاسمك جمر الهواجس تحت

  2الرماد.. وأنت افتتحت العصور الحدیثة بالحلم 

  كابدت علم النجوم وفن الحدائق

  وداعبت موتك. مجرى جهاز التنفس،

  3وأیقنت أنك بدئ ..ولا ینتهي

  وقوله :

                                         
 .194، ص 2002، 4بیة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة، طعلي عشري زاید، عن بناء القصیدة العر  -1
 . 465السابق ،ص  المصدرسمیح القاسم ، - 2
 .465، ص مصدر نفسه -3



  لسميح القـاسم  " أشد من الماء حزنا  ".....بنية قصيدة  ......................الفصل الأول :....................

 

 
30 

  وأنت اشتعلت. انطفأت. . ابتدأت.

  انكفأت. وأنت اكتشفت البلاد.. وأنت

  .1فقدت البلاد

  كذلك قوله:

  كانت بلادي. وكانت قباب. وكانت قناطر

  وكانت خیول. وكانت صبایا.. وكانت بیادر

  2مرت جیوش. ومرت نعوش. وذابت نقوش.

  وقوله أیضا :

  فراشة روحك تخفق مبهورة بالرحیق الشهي

  الأرجواني.. سیارة تسبق الضوءعلى فمك 

  3في الشارع العام تضرب عصفورة. یتناثر

  في الریح ریش الأغاني القدیمة. فیلم قدیم

  على شاشة التلفزیون "فاتن" تخفق مثل

    الفراشة بین ذراعي "فرید" وأنت مریض

  یما یحدث الآن.. أنت مریض. فراشة روحك 

                                         
  .466، صسمیح القاسم ،المصدر السابق -1
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  تخفق. رف العصافیر یخفق. قلبك مازال

  ما یحدث الآن موت سریع یمر ببطء.یخفق. 

  وقلبك یخفق بین العصافیر والریح. ما یحدث الآن

  لا یحدث الآن. عرض جدید قدیم على شاشة

  القلب. یعرض قبل حلیب فطورك. فیلم قدیم. وأنت

  1مریض. وأنت حزین

  كذلك في قوله: 

  یشاؤك صمتك: وعدا 

  یشاؤك صوتك: رعدا

  یشاؤك وجهك: نورا

  لایشاؤك روحك: لی

  2یشاؤك ورد الحدیقة: صدیقا

  3یشاؤك سخط البراكین: صنوا

  وفي قوله ایضا: 

  یقول صغار الرواة: أصابتك بالعین نوریة تائهة

                                         
  .478السابق، ص صدرسمیح القاسم، الم -1
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  وتروي الأساطیر أنك أقلقت قیلولة الآلهة

  أغضبت حاكمك العسكري

  وأنت صبي

  بصرخة حریة تافهة

  1یقول الرواة وتروي الأساطیر.. أصغ ولا تصغ.

عر بتوظیفــه أفعــال تــدل علــى الحاضــر منهــا:" تخفــق، یتنــاثر، یحــدث، لا یظهــر صــوت الشــا

یحدث، یعرض، یشاؤك، یقول" التي اجتمعت وشكلت ثوتـا للشـاعر نقـل بهـا تجربتـه الإنسـانیة 

  لیخاطب الشعب الفلسطیني.

  المستقبل بدلیل قوله: 

  تغربت منك، لتمكث في الأرض 

  أنت ستمكث

  ( لم ینفع الناس.. لم ینفع الأرض

  2لكن ستمكث أنت، 

  ولاشيء في الأرض، لا شيء فبها سواك.

  كذلك في قوله: 

  ولدت ومهدك أرض الدیانات، 

                                         
  .490، صالسابق المصدرسمیح القاسم،  -1
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  مهد الدیانات أرضك،

  مهدك، لحدك،

  1لكن ستمكث في الأرض. تلفحك الریح طلعا

أمــا عــن صــوته فــي المســتقبل فإنــه یتضــمن مخاطبتــه للشــعب الفلســطیني، فهــو یــدعوهم الــى  

یقـــوم بتعبئـــتهم لإیقـــاد النـــار التـــي بـــداخلهم، كـــذلك لإیقـــاظ الـــوعي الـــوطني التفـــاؤل، فالشـــاعر 

  والقومي وذلك لتحقیق الاستقلال الذي لا یأتي إلا بالقوة والمقاومة. 

وعلیه تكمن جمالیة تعدد الأصوات فـي الكشـف عـن ملامـح الإبـداع الفنـي والقـدرة علـى تنمیـة 

ونـه أدخـل جانبـا مـن جوانـب البنـاء السـردي علـلا المهارات الفنیة والذهنیة والفكریـة للشـاعر، ك

قصــیدته أشــد مــن المــاء حزنــا"، وهــذا الجدیــد أضــفى علــى القصــیدة نمطــا جمالیــا حقیقــي بــه 

  تماسكا وتناسقا على مستوى وحداتها الفنیة.

  /تنوع الضمائر: 4

ــا" بــین المــتكلم  یتــراوح الخطــاب الشــعري عنــد ســمیح القاســم فــي قصــیدته" أشــد مــن المــاء حزن

  والمخاطب والغائب.

حیـــث اســـتعمل ضـــمیر المـــتكلم لكـــي یـــورد همومـــه وأحزانـــه وانشـــغالاته بمشـــاكل شـــعبة ومـــدى 

  معاناتهم من الاستعمار الصهیوني الغاشم، ودلیل ذلك قوله:

  فلا الأهل أهلي . ولا الدار داري. ولا انت أنت .

  2وقوله: ولیلي سمیكي یحاصر أقمارك الخاسرة

  وأیامك الخاسرة

                                         
 .464 ص، السابق المصدرسمیح القاسم،  - 1
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  ي أشد من اللیل لیلاوحزن

  1یحاصر قهوتك الخاسرة 

  كذلك قوله:

  2یؤجلك الموت. لكن لموتي جدیدي على موعد الحب

إن عالم القصیدة یبدو عالما آخر، عالمـا یبـدو فـي صـورة مرعبـة لا شـيء فیهـا یـوحي بالحیـاة 

المـوت، أو بوجود السعادة، فكل العناصر التي تكون هذه الصورة تحمل حالة الغربـة والعزلـة و 

فالألفــاظ الدالــة علــى صــیغة المفــرد المــتكلم: فــلا الأهــل أهلــي، لیلــي ســمیكي، ولا الــدار داري، 

حزنــي أشــد مــن اللیــل، یؤجلــك المــوت، مــوتي جدیــدي، كلهــا مرتبطــة بحالــة العزلــة والوحــدة، 

فالشـاعر یعبـر عــن حزنـه ویحــس بغربتـه عــن العـالم، لهــذا یلجـأ إلــى الـذات، أي إلــى الأنـا فــي 

وار داخلــــي أو مناجـــاة وهــــذه الحالـــة تعطـــي لضــــمیر المـــتكلم فرصــــة الحضـــور فــــي شـــكل حـــ

القصــیدة، فالــذات الإنســانیة قــوة متماســكة مترابطــة متفاعلــة علــى تبــاین مشــاعرها وأحاسیســها، 

واختلاف عقائدها، غایتها الحق والسلام والطمأنینة والاسـتقرار، وتكـرار ضـمیر المـتكلم یحمـل 

  ق بمضامین عاطفیة وفكریة .عدة دلالات عمیقة، تتعل

كــذلك ســـمیح القاســـم اســـتعمل ضــمیر المخاطـــب" أنـــت" ویتضـــح ذلــك مـــن كثـــرة توظیفـــه لهـــذا 

الضــمیر والـــذي یغلـــب علــى القصـــیدة. ویقصـــد بــه مخاطبـــة الشـــعب الفلســطیني وإبـــراز مـــدى 

معاناتــــه مــــن الاحــــتلال الصــــهیوني، فالشــــاعر فــــي هاتــــه القصــــیدة یــــزرع الأمــــل فــــي نفــــوس 

  ن، ویعبر عن حالتهم النفسیة والشعوریة، وذلك من خلال قوله:الفلسطینیی

  قبل انفجار دائك. أنت المنادي وأنت المنادي

  وانت اشتعلت. انطفأت.. ابتدأت

                                         
  . 470،ص  السابق المصدرسمیح القاسم،  -1
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  انكفأت.. وأنت اكتشفت البلاد.. وأنت

  فقدت البلاد 

  1أشد من الماء حزنا

  وقوله أیضا: 

  لك الثائرون على ساعة لا تدور. لك الشهداء

  ن هواة الكلام المنمق. حاذراحترس م

  مراثي الصیاغات بالضوء والصوت واللون

  حاذر طقوس البلاغة رقصة على الدم. أنت تغربت

  عن جوقة السیرك. لم یغوك السیر فوق الجبال

  ولا قفزة البهلوان

  وأنت فیك الزمان

  وأنت تغرب عنك المكان 

  وآب الطغاة

  وغاب الحواة

  2لتمكث وحدك في ساحة الأفعوان

  لیكا بلا صولجان م

  وطفلا.. ولا والدان

                                         
 .466السابق، ص المصدرسمیح القاسم،  -1
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  وحیدا.. غریبا.. حزینا

  1أشد من الماء حزنا

  كذلك استخدم سمیح القاسم في قصیدته ضمیر الغائب" هو، هم، هي"

  *الضمیر "هو" في قوله:

  وفي موعد النجمة الضائعة

  یضیع نداء المؤذن في جلبة السیر،

  یعلق غیم الدخان بجلبابه، ویعود الى البیت، 

  مختنقا، حانقا من زحام الخلائق .تحتج

  2زوجته الرابعة

  كذلك في قوله: 

  یقهقه مزدریا ما تحب ومحتقرا ما تخاف 

  ومستمتعا بانهیار الضعاف

  3ومنتظرا خصب أیامه المقبلات على عربات الجفاف

  *الضمیر "هي" في قوله:

  لهاجر ضائعة في الرمال

                                         
  .476، ص السابق المصدر القاسم، سمیح -1
 .468، صالمصدر نفسه  -2
  .468ص  ،السابق المصدر القاسم، سمیح -3
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  مشردة عن حقول السنابل

  ونبض الجداول

  1د من الماء حزناأش

  كذلك في قوله: 

  وخانت جیوب الرئیس الخیانة

  2ودارت . ودارت.. ودارت على نفسها الأسطوانة

  *الضمیر "هم" في قوله:

  لهم قصب السبق دون سباقي. لهم ما تتیح المقاعد

  3للمقعدین. لهم جنة رحبة في الزحام الفقیر وفي ورد 

  نمستنقعات الأزقة. تحت صفیح الأنیمیا وبی

  خیام التخلف والجهل. في بقعة القمع. هم نخبة

  4الرق. أسیاد زوجاتهم في المحافل. زوجاتهم أسیادهم

  كذلك في قوله:

  لهم قوتهم دون كد. ومیراثهم دون جد وجد

  لهم أن یكونوا الأرانب في الزمهریر

                                         
 .468نفسه، ص المصدر -1
 .467نفسه، ص المصدر -2
  . 467نفسه ، ص  المصدر -3
  .467السابق، ص المصدرسمیح القاسم،  - 4
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  لهم زغب القاصرات وریش النعام الوثیر

  1وأوقاتهم من حدیدي. وأعباؤهم من حریر

لیــه فســـمیح القاســم قـــام بتنویــع الضـــمائر، وذلــك للتعبیـــر عمــا یخـــتلج صــدره مـــن مشـــاعر، وع

وللتعبیر عن معاناة الشعب الفلسطیني وإلى تواطئ العالم فـي القضـیة الفلسـطینیة، فهـو یحـث 

  الفلسطینیین على استرجاع فلسطین وتحقیق الاستقلال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .467نفسه، ص  المصدر- 1
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  المبحث الثاني: البنیة الأسلوبیة

  البنیة: أولا: تحدید مصطلح

  الدلالة اللغویة لكلمة بنیة:-أ/

) الـذي یعنـي البنـاء أو structureتشتق كلمة "بنیة" في اللغات الأوربیة من الأصل اللاتینـي(

الطریقة التي یقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمـة لیشـمل وضـع الأجـزاء فـي مبنـى مـا مـن 

ال تشكیلي، وتنص المعاجم الأوربیة على وجهة النظر الفنیة المعماریة وما یؤدي إلیه من جم

  1أن فن المعمار یستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر.

ولا یبعــد كثیــرا عــن أصــل الكلمـــة فــي الاســتخدام العربــي القـــدیم للدلالــة علــى البنــاء والتشـــدید 

كــذلك تــدل والتركیــب، تشــتق كلمــة بنیــة مــن الفعــل الثلاثــي" بنــى" وتعنــي البنــاء او الطریقــة، و 

  2على معنى التشیید و العمارة والكیفیة التي یقوم علیها البناء، أو الكیفیة التي یشید علیها.

وقد تصورته اللغویون العرب على أنه الهیكل الثابـت للشـيء فتحـدث النحـاة عـن البنـاء مقابـل 

علـوم الإعراب كما تصوروه علـى أنـه التركیـب والصـیاغة ومـن هنـا جـاءت تسـمیتهم للمبنـى الم

  3والمبنى المجهول .

ویتمیز الاستخدام القدیم لكلمة بنبة في اللغات الأوربیة بالوضـوح فقـد كانـت تـدل علـى الشـكل 

الــذي یشــید بــه مبنــى مــا، ثــم لــم یلبــث أن اتســعت لتشــمل الطریقــة التــي تتكیــف بهــا الأجــزاء، 

إلیها ضمنا في وتضیف بعض المعاجم الأوربیة فكرة التضامن بین الأجزاء وهي فكرة منظور 

التعریــف الأول لأن المبنــى ینهــار إن ام یكــن هنــاك تضــامن بــین أجزائــه، وعلــى هــذا الأســاس 

                                         
  .11ت، ص-ط، د-عدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنیویة، منشأة المعارف، مصر، دمصطفى الس -1
  .  65، دار الصادر للنشر، بیروت.ص1أبي الفضل جمال الدین، لسان العرب، المجلد التاسع، ط -2
الـك ضـیف، جامعـة محمـد البنیة الشعریة عند أبي القاسم خامر، رسالة ماستر منشـورة، اشـراف د. عبـد المایمان علیوي،  -3

 .2012/2013بوضیاف المسیلة، 
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فـأن البنیــة هـي مــا یكشـف عنهــا التحلیــل الـداخلي لكــل مـا، والعناصــر والعلاقـات القائمــة بینهــا 

  1ووضعها والنظام الذي تتخذه.

ر متماسـكة یتوقـف كـل منهـا علـى وذكر لا لاند في معجمه أن البنیة هي كل مكون من ظواه

  2ما عداه ولا یمكنه أن یكون إلا بفضل علاقته بما عداه.

  ب/الدلالة الاصطلاحیة:

لقــد واجــه تحدیــد مصــطلح البنیــة مجموعــة مــن الاختلافــات ناجمــة عــن تمظهرهــا وتجلیهــا فــي 

د للبینـة اشكال متنوعة، لذا فإن جان بیاجیه ارتـأى فـي كتابه(البنیویـة) ان إعطـاء تعریـف موحـ

رهــین بــالتمیز بــین الفكــرة المثالیــة الإیجابیــة التــي تغطــي مفهــوم البنیــة فــي الصــراعات او فــي 

لآفاق مختلفـة أنـواع البنیـات، والنوایـا النقدیـة التـي رافقـت نشـوء وتطـور كـل واحـدة منهـا مقابـل 

رهـا نسـقا مـن التیارات القائمـة فـي مختلـف التعـالیم، فجـان بیاجیـه یقـدم لنـا تعریـف للبنیـة باعتبا

التحولات" یحتوي على قوانینه الخاصة، علمـا بـأن مـن شـأن هـذا النسـق أن یظـل قائمـا ویـزداد 

ثــراء بفضــل الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه التحــولات دون أن تخــرج عــن حــدود ذلــك النســق أو ان 

تســتعین بعناصــر خارجیــة وبإیجــاز، فالبینــة تتــألف مــن ثــلاث خصــائص: الكلیــة، والتحــولات، 

  3الذاتي" والضبط

  إذن بیاجیه تناول مفهوم البنیة، لأنه یعتمد على الوحدات الثلاث التي تنشأ منها البنیة وهي:

الشمولیة: وتعني تماسك البنیة داخلیـا، بحیـث تكـون كاملـة فـي ذاتهـا ولیسـت تشـكیلا لعناصـر 

عـة المكونـات متفرقة، لأنها كالخلیة تتدفق حیاة، والحیاة هي قوانینها التي تشكل طبیعتهـا وطبی

  4الجوهریة، وهذه المكونات مجتمعة تعطي الخصائص الكلیة الشاملة للبنیة.

                                         
 .175، ص1992، 2صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل، مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -1
  .43، ص1976، 1زكریا ابراهیم، مشكلة البنیة، مكتبة مصر، القاهرة، ط - 2
 .08، ص1985، 4ر أوبري، البنیویة، منشورات عویدات، بیروت، طجان بیاجیه، ترجمة: عارف منیمة وبشی -3
  .78رابح بحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، رابح بحوش، منشورات جامعة باج مختار، عنابة، د ط، ص  -4
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  التحول:

هــو بمثابــة تولیــد و اثــراء لجمــل جدیــدة، مــن جملــة أساســیة دون تجــاوز لحــدود قــوانین البنیــة 

  1الداخلیة، وینتج هذا التحول نتیجة صفة التحكم الذاتي.

  التحكم الذاتي:

یــة بــذاتها، فتعتمــد علــى أنظمتهــا اللغویــة الخاصــة بســیاقها اللغــوي، فهــذه ویعنــي أن تكتفــي البن

الخاصــــیة تمكــــن البنیــــة مــــن تنظــــیم نفســــها كــــي تحــــافظ علــــى وحــــدتها واســــتمراریتها، وذلــــك 

  2بخضوعها لقوانین الكل.

  ثانیا مصطلح الأسلوبیة 

  / مفهوم الأسلوبیة :2

سـلوب، وبهـذا یكـون الأسـلوب هـو الأسلوبیة في ابسط معانیهـا هـي الدراسـة العلمیـة للأ  

میــدان الدراســة للأســـلوبیة حیــث تعمـــد إلــى ابــراز الأســـلوب والكشــف عـــن خصائصــه الممیـــزة 

 3معتمــدة جملــة مــن الأدوات الإجرائیــة فــي تحدیــد الظــواهر الأســلوبیة ورصــدها بالدقــة الكافیــة،

جزة وشـاملة لهـذا وقد غلبت الدراسات الاسـلوبیة الكثـرة التـي یصـعب معهـا وضـع "بانورامـا" مـو 

الكم الهائل من الدراسات، فالأسـلوبیة مـنهج لسـاني، یعمـد إلـى وصـف الخطـاب الادبـي، فهـي 

تســتمد طرائقهــا مــن اللســانیات، وقــد اســتطاعت أن تقــتحم عــالم النقــد بخطــى ثابتــة بفضــل مــا 

ـــــدا عـــــن الذاتیـــــة  ـــــي بعی بلغتـــــه مـــــن درجـــــة موضـــــوعیة وعلیمـــــة فـــــي مكاشـــــفة الخطـــــاب الأدب

  4.والانطباعیة

                                         
د قرفي السـعید، البنیـات الأسـلوبیة فـي الخطـاب الشـعري عنـد إیلیـا ابـي ماضـي، رسـالة ماجسـتیر منشـورة، إشـراف د. أحمـ -1

 .14، ص 20029/2010مرساوي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
  .15نفسه، ص  المصدر -2
 .13، ص2010، 1محمد بن یحي، محاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزرار، واد سوف، الجزائر، ط -3
  .43، ص 2004ینظر: فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، - 4
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) مؤسس الأسلوبیة، مستفیدا كثیرا من أستاذه مؤسس علم 1947-1865ویعتبر شارل بالي (

اللغــة الحــدیث دي سوســیر، خاصــة فــي ثنائیــة اللغــة والكــلام حیــث كــان التفریــق بینهمــا الأثــر 

  1البالغ في نشأة الأسلوبیة، لتصبح فیما بعد محل اهتمام الدارسین.

) هـــــو دال مركـــــب جـــــداره الأســـــلوب stylistiqueنبـــــي (والأســـــلوبیة المقابـــــل للمصـــــطلح الأج

)style) (یة)ولاحقته (tique ودلالة الأسلوب نسبیة، فهو ذو بعد إنساني ذاتـي ومـا اللاحقـة (

ــدال الاصــطلاحي الــى  فتتصــل بالبعــد العلمــاني العقلــي، وبالتــالي الموضــوعي، ویمكــن فــك ال

) وبذلك تعرف الأسلوبیة بداهة science de styleمدلوله عما یوافق عبارة علم الاسلوب، (

   2بالبحث عن الاسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب.

والملاحظ ان علم الأسلوب قد یتخذ مسمیات مختلفة لدى بعض المؤلفین حیث یطلقـون علیـه 

حینـــا(فن الشـــعر)وحینا آخـــر (ســـیمولوجیة الأدب)،كمـــا یـــتم دراســـة بعـــض قضـــایاه فـــي نطـــاق 

ذلــك وجــود علــوم مختلفــة، إنمــا هــي صــیغ متعــددة تنطلــق مــن اللغــة  نظریــة الأدب، ولا یعنــي

  3نفسها لتحقیق قصد واحد یبحث عن المنهج الملائم.

  اهداف الأسلوبیة وخصائصها: -ب/

تعرف الأسـلوبیة فـي الدراسـات الأسـلوبیة واللسـانیة بأنهـا علـم یهـدف إلـى دراسـة الأسـلوب فـي 

ز العلاقـات التركیبیـة لعناصـره اللغویـة، فالأسـلوبیة الخطاب الأدبي وتحدید كیفیـة تشـكیله وإبـرا

إذن تهدف إلى دراسة الخطاب الأدبي من خلال أسلوبه دراسة موضـوعیة، فتعمـد إلـى دراسـة 

  طریقة تشكله والعلاقات التي تحكم بناءه فتتجلى خصائصه التي تعطي للأسلوب تمیزه.

طرائقهــا وادواتهــا المذهلــة فــي الأســلوبیة هــي التــي تعطــي الخطــاب الأدبــي تفــرده مــن خــلال 

،ولعل هذا هو الذي منح شرعیة الوجود للتیار الأسلوبي بعد أن 4استخراج كنوز الآثار الأدبیة

                                         
  .43نفسه، ص  المصدر- 1
  .30، ص1977عبد السلام المسدي، ا لأسلوبیة والأسلوب،،  الدار العربیة للكتاب، تونس، د ط،  - 2
 .146، ص 1998، 1صلاح فضل، علم الاسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط - 3
 .92، ص2007، 1دة، طرابح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیة، مطبعة نیر، سكیك -4
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تجاذبتـــه شــــكوك كثیــــرة فــــب أحقیـــة وجــــوده، وبــــذلك تحولــــت الأســـلوبیة بفضــــل مجموعــــة مــــن 

ن یتحســس الإجــراءات التــي تــرتبط علــى نحــو وثیــق فیمــا بینهــا إلــى نظــام استشــعاري یحــاول أ

    1البنیات الأسلوبیة الماثلة في النسیج الخطابي الأدبي.

تتجـــه وظیفـــة الأســـلوبیة إلـــى دراســـة البنیـــات الأســـلوبیة فـــي الخطـــاب الأدبـــي وعلاقـــة بعضـــها 

بالبعض الآخر، بغیة إدراك الطـابع المتمیـز للغـة الخطـاب الأدبـي نفسـه ومعرفـة القیمـة الفنیـة 

  2ایات.والجمالیة التي تستتر وراء البن

العبور إلى عالم النص وعبور تحفـة المشـاق والمصـاعب، إذ لـیس هنـاك مـن طریقـة مرسـومة 

یسلكها الناقد الأسلوبي، غیر أن ما یكتشف على سطح أسلوب الخطاب مـن تشـكیلات لغویـة 

تلعـــب دورا هامـــا فـــي هدایـــة الناقـــد او تظلیلـــه، كمـــا تســـلح الناقـــد الأســـلوبي بطرائقـــه الخاصـــة 

برتــه الثقافیــة، واطلاعــه علــى نتــائج البحــوث اللســانیة هــب التــي تشــد أزره وتســدد واســتعانته بخ

  عمله، بما توفره له من إمكانات في تحلیل الخطاب الأدبي.

والغایــة التــي یریــد أن یبلغهــا الناقــد الأســلوبي مــن الوجــه إلــى عــالم الــنص هــي مــا ألمــح إلیــه 

ــأثیرات الأدبیــة للغــة وف حــص الوســائل التعبیریــة والإیحائیــة التــي فــالیري فــي عبارتــه" بحــث الت

  یبتكرها الكاتب او الشاعر لترفع من طاقة الكلام وقدرته على النفاذ والتأثیر. 

  المفاجأة الأسلوبیة:  -ج/

هي التي تولد اللامنتظر من خلال المنظر، وقد دقق ریفاتیر فكرة المفاجأة ورد الفعل كنظریة 

عــد التحلیــل أن قیمتــه كــل خاصــیة أســلوبیة تتناســب مــع فــي تعریــف الظــاهرة الأســلوبیة وقــرر ب

                                         
  .92، ص  ، المرجع السابقرابح بن خویة -1
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حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طردیا بحیث كلما كانـت غیـر منتظـرة كـان وقعهـا علـى نفـس 

  .1المتقبل أعمق 

والمفاجأة هي عنصر مهـم أشـار غلیـه ریفـایتر مـن خـلال المثیـر والمنبـه الأسـلوبي، حیـث انـه 

فقال " تنتج القوة الأسلوبیة مـن إدخـال عنصـر غیـر متوقـع  رد المیزة بالنص إلى هذا العنصر

  إلى نموذج، فالسیاق الأسلوبي یتكون من نموذج لغوي یكسره بغیة عنصر لا ینتابه 

ویــرتبط مفهـــوم الأســـلوب عنـــده بعنصـــر المفاجـــأة التــي تصـــدم المســـتقبل وتحـــدث صـــدمة فـــي 

تحــدث خلخلــة وهــزة فــي ادراك  نفســه، فكلمــا كانــت الســمة الأســلوبیة متضــمنة للمفاجــأة فإنهــا

  القارئ ووعیه .

وممــا لا شــك فیــه ان عنصــر المفاجــأة عنــد ریفــاتیر هــو بنفســه تجســید للانحــراف، فقــد عــرف 

الأسلوب على أنه انحراف عن المعیار، كما وصف الانحراف بالانزیاح، والمقصود انزیاح او 

تستخدم استخداما غیر مألوف انحراف الأسلوب عن الاستخدام العادي للغة، مما یجعل اللغة 

.2   

وعلیــه فــلا شــك أن الكتابــة الفنیــة تتطلــب مــن الكاتــب أن یفــاجئ قارئــه مــن حــین لآخــر بعبــارة 

تثیـــر انتباهـــه حتـــى لا تفتـــر حماســـته بمتابعـــة القـــراءة، أو یفوتـــه معنـــى یحـــرص الكاتـــب علـــى 

، فالإنسـان فـي حدیثـه ابلاغه ایاه، وفي هذا تختلف الكتابة الفنیة عـن الاسـتعمال العـادي للغـة

العادي یستطیع أن یلجأ إلى وسائل كثیرة مصاحبة للكلام كي ینبه سامعه إلـى فحـوى الرسـالة 

:من استخدام النبر والتعبیر بحركات الوجه أو الإشـارة بالیـدین إلـى حـز ذراع السـامع إذا كـان 

نیـة فـي وسـائل اللغـة التـي المتكلم في حالة انفعالیـة تدفعـه إلـى ذلـك، وأمـا إذا تأملنـا الكتابـة الف

                                         
لبنــان،  –البنیــة الأسـلوبیة دراســة فــي الشــعر العربــي الحـدیث، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت كمـال عبــد الــرزاق العجیلــي،   - 1
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یــراد بهــا جــذب الانتبــاه اســتعمال عنصــر المفاجــأة أو الخــروج عــن ســیاق الكــلام العــادي : أي 

  1بفضل ما فیها من انحراف . 

  

                                         
 . 135السابق ، ص  المرجع - 1
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  الفصل الثاني : أنواع الرموز في القصیدة 

  " حزنا الماء من أشد" قصیدة عنوان في المبحث الأول : قراءة

تعــد قصــیدة اشــد مــن المــاء حزنــا للشــاعر الفلســطیني ســمیح القاســم مــن أروع نتاجاتــه  

الشعریة، التي یحكي فیها عـن نفسـه، واصـفا ایاهـا بالكـائن الـذي فـاق حزنـه حـزن المـاء، وهـو 

ا یعطــي صــفة التأكیــد بــان المــاء ك ائــن حــزین، وربمــا یكــون أكثــر مــن یصــف الحــزن فــي هــذ

العالم، فسمیح القاسم شاعر كتب بالدم وعزف انغامه على عود الشهادة، إنه الرجل الذي أراد 

الحریة فتحـدى فـي سـبیلها المـوت، فعـاش معـتقلا فـي زنزانـة المحتـل الغاصـب، فسـلاح سـمیح 

في نضاله هو الشعر یضرب به ویكل ومـا أوتـي مـن قـوة كـل مـا یمـت إلـى الاضـطهاد وكأنـه 

ت إلا ان تســـقط لـــتحطم المكـــان ،فلمـــاذا هـــذه الصـــفة بالتحدیـــد نســـتطیع أن الصـــاعقة التـــي ابـــ

  نعطیها للماء ؟ .

لا یمنك أن یكون المـاء متوحشـا، قاسـیا، وقـاتلا ؟ وإذا كنـا نسـتطیع وصـف المـاء فـلا  

توجــد ســوى طریقــة واحــدة یمكــن مــن خلالهــا أن نرســم صــورة للمــاء مــن حیــث الحــزن، الفــرح، 

الشعر ،و هذا السبب الذي ادى بنـا إلـى انتقـاء هـذه القصـیدة والتـي الموت ... إلا عن طریق 

یذكر فیها الماء من بدایتها إلى نهایتها، وإذا خرجنا قلـیلا عـن نقـاق القصـیدة ،نلحـظ ان للمـاء 

  دلالات عدة في مختلف المجالات :

و : الماء في المنام حیاة طیبة فمن رآه في داره فه دلالة الماء في الرؤى والأحلام  - أ

 الَّذِي وَهُوَ  ﴿لقوله تعالى  1سعادة ومال مجموع وغنیمة وزیادة خیر وهو ترویح 

 2﴾قَدِیرًا رَبُّكَ  وَكَانَ  وَصِهْرًا نَسَبًا فَجَعَلَهُ  بَشَرًا الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ 

ومن شرب فـي المنـام المـاء اكثـر ممـا كلـن یشـرب فـي الیقظـة دلیـل علـى طـول عمـره، 

  .3﴾مِنْهُ... شَرِبَ  فَمَن بِنَهَرٍ  مُبْتَلِیكُم اللَّهَ  إِنَّ  ﴿فتنة وبلاء لقوله تعالى كما ان الماء في النوم 

                                         
 دار السـعدي، ناصـر بـن عبـدالرحمن المنـان، كـلام تفسـیر في الرحمن الكریم تیسیر   عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، - 1

 . 92 ص بیروت، حزم، بن
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ومــن رأى أنــه یمشــي فــوق المــاء فــي بحــر أو نهــر فــإن ذلــك قــوة الإیمــان والیقــین بــاالله 

  تعالى، ومن رأى أنه وقع في الماء ینال سرورا ونعمة .

 دلالة الماء في الأدیان :  - ب

حــي، وهــذا تقــدیس كبیــر للمــاء، ففــي الإســلام، یســتخدم المــاء  المــاء اســاس لكــل شــيء

للوضــوء قبــل الصــلاة خمــس مــرات، أمــا فــي المســیحیة فنجــد المــاء عنصــرا مهمــا فــي اقامتهــا 

لمراسیم التعمید، بما أن المسیح (عیسـى) تعمـد بالمـاء الجـاري ( نهـر الأردن ) علـى یـد النبـي 

ص، فیــدخل المــاء فــي عملیــة التعمیــد الكنیســـي یحــي أبــو حنــا، فكــان لهــذا التعمیــد آثــره الخــا

  وصلوات القربان المقدس عند المسحین كرمز للتطهیر من الذنوب .

وفـــي الیهودیــــة المــــاء عنــــدها مقــــدس تقدیســــا كبیـــرا ،و هــــذا یظهــــر جلیــــا واضــــحا فــــي 

  مراسیمها الدینیة في فكرها أیضا ( روح االله یرف على وجه الماء ) .

اســتخدام المــاء فــي طقــوس التنظیــف وتبرئــة الــذات مــن ومــن فــرائض الیهودیــة أیضــا 

الذنوب وفي التعمید أیضا .كما یعمد الیهود إلى غسل ایادیهم قبل كل وجبة طعام عن طریق 

  تقلیب الماء بین الكفین الیسرى والیمنى بمثابة یترك .

  الرمز المهیمن على القصیدة : 

ر لفظــة المــاء علــى نحــو یجعلهــا إن المتأمــل فــي هــذه القصــیدة یلفــت اتباهــه إلــى تكــرا  

تأخـــذ طـــابع الرمـــز لهیمنتـــه علـــى كامـــل القصـــیدة، قصـــیدة ســـمیح القاســـم المطروحـــة للدراســـة 

والتحلیـل مدججـة بـالرموز التـي تعبـر عــن دلالات معینـة، ونحـن بـإذن االله سـنعمل علـى ایجــاد 

  هاته الدلالات 
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  رمزیة الماء في القصیدة :

  یقول الشاعر : 

  حزنا أشد من الماء 

  تغربت في دهشة الموت عن هذه الیابسة 

  حزنا الماء من أشد

  واغنى من الریح توقا إلى لحظة ناعسة 

  وحیدا ومزدحما بالملایین 

  .1خلف شبابیكها الدامسة 

إن ســمیح القاســم اســتعمل لفظــة المــاء هنــا كرمــز للدلالــة علــى أرض فلســطین، التــي   

  اعر : تلقب بأرض السواقي والأنهار حیث یقول الش

  2ولدت في بلد السواقي والأنهار .

كمـا أضـاف سـمیح القاسـم صـفة الحـزن للمـاء وذلـك للتعبیـر عـن التجربـة التـي یعیشــها   

  وعن الظروف القاسیة التي تعیشها أرضه ویقول :

  تغربت منك، لتمكث في الأرض 

  انت ستمكث 

  لم ینفع الناس ..... لم تنفع الناس لكن ستمكث انت 

                                         
 . 464ص، 1973، آذار ط، بیروت، دار العودة، على كفيدیوان دمي ، سمیح القاسم - 1
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  لأرض، لا شيء فیها سواك ولا شيء في ا

  وما ظل من شظف الوقت 

  1بعد انحسار مواسیمها البائسة 

في بادئ المر یلجـأ الشـاعر إلـى التنـاص والتراسـل مـع الآیـة الكریمـة فـي قولـه تعـالى    

بَدُ  فَأَمَّا﴿   . 2﴾الأَْرْضِ  فِي فَیَمْكُثُ  النَّاسَ  یَنفَعُ  مَا وَأَمَّا جُفَاءً  فَیَذْهَبُ  الزَّ

نجــد ان ســمیح القاســـم یــربط دلالــة البیـــت الشــعري مــع الآیـــة الكریمــة فتتبــین لنـــا فهنــا 

علاقة تجعل من الماء معادلا للإنسان أو یـدل علیـه،  فالمـاء كونـه عنصـر الحیـاة الأول فهـو 

یعــود بــالنفع علــى الأرض، فالعلاقــة التــي یبینهــا الشــاعر هــو أن الفلســطیني مثــل المــاء ینفــع 

  ارضه دون سواه .

طــب الشــاعر هــذا الفلســطیني مــذكرا ایــه بأنــه ولــد بــأرض الــدیانات أرض البقــاع ویخا

  المقدسة، والتي ستكون فیها وفاته ولا مهرب من هذا فیقول : ولدت ومهدك ارض الدیانات 

  مهد الدیانات ارضك 

  . 3مهدك . لحدك 

  ثم ینتقل سمیح القاسم إلى مقطع یقول

  لك المنشدون القدامى، لك البید لاسمك  

  یسر الفتوحات، لاسمك جمر الهواجس تحت 

  الرماد ... وأنت افتتحت العصور الحدیثة بالحلم 

                                         
  .  464، ص السابق  المصدر سمیح القاسم ، -1
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  . 1كابدت علم النجوم وفن الحدائق 

یأخذ سیاق الشاعر رمز الحلم موازیا لأمل فهو یأخذ إیحاء جدید في كـل سـیاق، وهـذا   

كـون الحلـم موازیـا رمزیـا الرمز الشعري یمثل الأمل الـذي یتطلـع إلیـه الشـاعر، واحیانـا اخـرى ی

للأمل الخادع بما أن الحلم ساحر ومعسول، فهو یحلم بـالتحرر، یحلـم بالوصـول إلـى النجـوم، 

یحلــم بالحــدائق، الغنــاء ... ولكــن فــي الأخیــر تنتهــي أحلامــه ویعــود بنفســه إلــى واقعــه، واقعــه 

  المليء بالقذائف والرصاص، والقنابل، والقتلى والفقر والحرمان إذ یقول :

  وایقنت أنك بدء ولا ینتهي 

  ولا ینتهي ... ویضیق علیك الخناق ولا ینتهي 

  وتتسع الثغرات الجدیدة في السقف 

  جدران بیتك تحفظ عن ظهر قلب 

  وجوه القذائف 

  وانت بباب المشیئة واقف 

  وصوتك نازف ... وصمتك نازف 

  2تلم الرصاص من الصور العائلیة 

  ثم یعود الشاعر إلى قوله : 

  حزنا الماء من أشد
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فهو في البدایة استعمل رمز الماء إلى النفع ولكنه هنـا یعطیـه رمـزا آخـر إذ یرمـز إلـى الحـزن 

  الشدید .

  وینتقل سمیح القاسم إلى مقطع اخر یقول فیه :

  حزنا الماء من أشد

  واوضح من شمس تموز، لكن نضج السنابل 

  یختار میعاده بعد عقم الفصول 

  وتك شیئا من الخبز إذن فالتمس في وكالة ق

  .1وانس الإدام قلیلا ... تحر التقاویم : یوما فیوما 

استعمل هنا المفردات " شمس تموز، السنابل "وهي رمز لمیلاد جیل التحریر ر، الجیل الـذي 

  یسئم من عقم المحاولات السالفة فیختار بنفسه میعادا للثورة .

  ثم یقول الشاعر : 

  دي وانت المنادي قبل انفجار ندائك، انت المنا

  وانت اشتعلت ،انطفأت ... ابتدأت 

  انكفأت ... وانت اكتشفت البلاد ... وانت 

  فقدت البلاد 

  . 2حزنا الماء من أشد
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فالشــاعر یســـتعمل لفظـــة أنـــت ومـــا یلیهـــا مــن أفعـــال للدلالـــة علـــى مســـؤولیة الفلســـطیني اتجـــاه 

المســؤول علــى الشــتات  ارضـه، فهــو مــن یحــافظ علــى الأرض وهــو مـن یفقــدها ویضــفیها وهــو

  والغربة التي تلحق به 

  ثم یعود الشاعر إلى :

  حزنا الماء من أشد

  .1والرمل حزنا  الماء من أشد

الشــاعر هنــا یأخــذ مــن الرمــال رمــزا یحمــل دلالات الشــتات والبعثــرة التــي یعــاني منهــا الشــعب 

علـى الإمسـاك بهمـا،  الفلسطیني ،و هنا الشاعر یقرنه بالماء لأنه یتوافـق معـه فـي عـدم القـدرة

ولكن إذا جمعا سویا مع إضافة بعض المواد فنحصل على مادة صلبة، كیان متین غیر قابل 

  لتشتیت 

  ثم یقول في مقطع اخر :

  تمسح جسمك بالزیت كهنة  –یؤجلك الموت 

  كرستها العصور لأجلك أنت، لأجلك تولد 

  في البحر والبر عاصفة لا تسمى 

  وتزحف في جسد الأرض حمى 

  لینهض فیك كسیحا ...ویبصر أعمى 

  وحولك ما خلق االله من كائنات غرائب 

  .2ومن یمنعون من العجائب 
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وهنــا ینظــر الشــاعر إلــى الفلســطیني علــى انــه تحــول مــن غنســان عــادي إلــى كــائن أســطوري 

یستعصي على الموت، كذلك یرى أنه على الفلسطیني الوقوف بثبات فـي وجـه المسـتعمر، إذ 

  یقول :

  ثیرا تصلي ك

  تصلي طویلا 

  تصلي 

  وفي موعد النجمة الضائعة یضیع نداء المؤذن 

  1یعلق خیم الدخان بجلبابه ... ویعود إلى البیت 

فالشاعر لا یجد في الصلاة والدعاء والتمني حلا للخلاص من الاسـتعمار إذ لا بـد مـن شـحذ 

  الهمم .

  وفي مقطع أخر یقول سمیح القاسم : 

  تفجر . لعل انفجارا . ،تفجر تنح تنح ،تفجر .

  یعني 

  2وكل انطفاء مسيء مسيء 

فالفلسـطیني یتفجـر لمـا یـراه فــي مجتمعـه مـن اغتصـاب للحقــوق وهـو واقـف غیـر قــادر 

علــى اســترداد مــا هــو لــه ،وكمــا قــال الشــاعر أن المــاء یعــادل الإنســان .فالمــاء عنــدما یتفجــر 

ه، ومــن هــذا یأخــذ المــاء وینهمــر یمكــن ان یكــون ســیلا جارفــا یجــرف معــه مــا یقــف فــي طریقــ

                                         
 . 469ص ،  السابق المصدر القاسم، سمیح - 1
 . 470ص  المصدر نفسه، - 2



  القصيدة في الرموز أنواع .......................................................:.................... الثانيالفصل  

 

 
55 

طــابع القســوة والمقاومــة، والمقاومــة حاجــة انســانیة ولیســت حكــرا علــى جــنس معــین مــن البشــر 

،وبالتــالي فعلـــى الفلســطیني الإســـتماتة مـــن أجــل اســـترجاع الأرض ،وفـــي أحــد المقـــاطع یعـــود 

  الشاعر لیصف معاناة الفلسطیني وذلك في قوله : 

  ولا أنت أنت فلا الأهل أهلي ،ولا الدار داري، 

  وما من أواصر 

  تدور علیك الدوائر 

  علیك تدور الدوائر 

  وما من بشیر وما من بشائر 

  تنح وغادر 

  إلى حیث ألقت 

  .1أشد من الماء حزنا 

فالشـاعر اتخـذ مـن الـدوائر رمـزا یحمـل دلالـة الحصـار الـذي فرضـه الاسـتعمار ،فـذلك التغییـر 

لا محالـة ومـن كـل الجهـات، ولیسـت هنـاك ذرة أمـل في التركیب یفید أن الدوائر ستدور علیـه 

  أو بشارة وفي مقطع آخر یقول : 

  وزع البلاد وصرع البلاد 

  لماذا ؟ لماذا العراق 

  2وأنت ونخل العراق 
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  أشد من الماء حزنا 

  أشد من الماء والرمل حزنا 

  .1أشد من الماء والرمل والنخل حزنا 

ا الأمـــاكن والأشـــیاء التـــي بكاهـــا ،مثـــل وهنـــا ســـمیح القاســـم یتضـــرع لأجـــل بـــلاده مـــدرج

النخل الذي یرمز إلى الكبریاء والعزة والشموخ ،والرمل الذي یرمـز إلـى الشـتات والبعثـرة، وكـل 

  هاته العناصر ترمز فيّ أغلبها إلى الحزن 

  الرموز الفرعیة : (الرمز اللغوي )

وز اللغویـــة اســـتخدم الشـــاعر ســـمیح القاســـم فـــي قصـــیدته "أشـــد مـــن المـــاء حزنـــا " الرمـــ

،فالشــاعر یشــعر بتجربتــه شــعورا مختلفــا ،ومــن هنــا فــإن عناصــر أدائــه التعبیــري یعتمــد علــى 

نسـق معقــد فـي اســتخدام معجــم شـعري یتــولى تجســید هـذا الإحســاس ،و الهــدف مـن ذلــك دفــع 

المتلقي إلـى أن یتوحـد معـه ویحمـل همومـه الذاتیـة معـه التـي هـي فـي الأصـل جـزء مـن همـوم 

  الإنسان .

للغــة الشـــعریة كمـــا یعبــر اودینـــیس :"أكبـــر وســـیلة للتنقــل او التفـــاهم إنجـــاز وســـیلة إن ا

  "2استیطان واكتشاف إنها تیار تحولات بشعرنا بإیحائه وایقاعه 

والظاهر ان الرموز اللغویة قد اهتم بها جمیع الشعراء، ربمـا لأنـه " مـن ابسـط الأنمـاط 

ر فــي اعتمــاد الشــاعر علــى المفــردة اللغویــة وأقلهـا إیغــالا فــي الرمــز، وبســاطة هــذا الــنمط تظهـ

،واستخدامها اسـتخداما رمزیـا لتـدل علـى معنـى أبعـد مـن دلالتهـا الظاهریـة عـن طریـق التشـابه 

بـین الـدلالتین، وهـذا النـوع مـن الرمـوز لا یختلـف كثیـرا عـن اسـتخدام الشـعراء القـدامى المجـاز 
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هـا تكــون عـادة تعبیــرا عـن واقــع یعیشــه اللغـوي، لــولا مـا تحملــه هـذه الرمــوز مـن حــدة دلالیــة لأن

  1الشاعر ... "

وعلیـه فـإن هـذه الرمــوز لا تكـون مسـتقلة بــذاتها ومنطویـة علـى نفســها، فالمـاء فـي هــذه 

القصــیدة یظهــر علــى شــكل رمــوز صــغرى تتــوزع فــي القصــیدة، وهــي فــي ذاتهــا تحمــل معــاني 

  دة .كبرى تؤهلها إلى أن تكون رمزا أعلى یصلح أن یكون عنوانا للقصی

  وقد لاحظنا في هذه القصیدة أن الرموز اللغویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى :

 رموز لغویة طبیعیة :  - أ

: فالمــاء عنـــد " ســمیح القاســم " یحمـــل دلالــة حزینــة ،وهـــو إشــارة إلــى حـــزن أرض  المــاء

  فلسطین، لأن الماء هنا جزء من هذه الأرض .

  ونلمح قوله هذا انطلاقا من العنوان : 

  .2ن الماء حزنا أشد م

: فـــالریح عنــد ســـمیح القاســم " هـــي رمــز القـــوة والصــلابة ،فهـــي دلالــة علـــى متانـــة  الــریح

  وصمود الشعب الفلسطیني في وجه المستدمر الصهیوني .

  حیث یقول سمیح القاسم في قصیدته هذه :

  3وأغنى من الریح توقا إلى لحظة ناعسة 

ض " كدلالة على تمسك الشعب الفلسطیني الأرض " فسمیح القاسم " استعمل لفظة " الأر 

  بالوطن والأرض فیقول : 
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  .1ولا شيء في الأرض، لا شيء فیها سواك 

: فهــذین العنصــرین یحمــلان دلالــة الوضــوح والصــدق، أي ان القضــیة  الســنابل والشــمس

  الفلسطینیة حسب سمیح القاسم " هي قضیة عادلة صادقة لا غبار علیها .

  حیث یقول سمیح :

  .2من شمس تموز ،لكن نضج السنابل  وأوضح

: یأخذ الشاعر من البحر رمزا یحمل دلالة القوة والتجبر، وهو رمز یرمز البحر

  للاستعمار .

  حیث یقول :

  .3في البحر والبر عاصفة لا تسمى 

: فالرمل عند سمیح القاسم " یحمل دلالة الزمن، هذا الزمن الذي یظـل حزینـا بفعـل  الرمل

  رمل همنا یحیل إلى ساعة الرمل .تغیر الناس، فال

  حیث یقول القاسم : 

  .4أشد من الماء والرمل حزنا 

 رموز لغویة ثوریة :   - ب

: تحمل دلالـة لـدى "سـمیح القاسـم " فهـي ترمـز إلـى القـوة والشـدة، فهـي اشـارة إلـى  القنابل

  قوة الاحتلال الصهیوني وشراسته .
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  حیث یقول : 

  .1وتحصي ثقوب شظایا القنابل 

: تحمل القذائف عند سمیح القاسم دلالـة الهمجیـة وبشـاعة الاحـتلال الإسـرائیلي،  ائفالقذ

  فهي رمز لقوة الحرب التي یخوضها الشعب الفلسطیني 

  فیقول : 

  وجوه القذائف 

: تحمل هذه اللفظة دلالـة القـوة والمسـار المـؤلم الفلسـطیني، فهـي رمـز علـى قـوة الصواریخ

  ینه ذلك الشعب الفقیر .المحتل، ورمز كذلك على ما یعا

  فیقول " 

  2وتتابع مسرى الصواریخ في لحم أشیائك المنزلیة 

: تحمـــل لفظــــة الـــدخان عـــدة دلالات فهــــو یـــدل علـــى الغمــــوض والحیـــرة بالنســــبة الـــدخان

للمســتقبل، كــذلك هــو اشــارة إلــى الأوهــام والأحــلام والــدخان ایضــا یــدل علــى شــدة الحــرب 

یقــوم بقتــل الفلســطینیین بالقنابــل والقــذائف والصــواریخ وبشــاعة المســتدمر الإســرائیلي فهــو 

  دون رحمة ولا شفقة .

  فیقول: "سمیح القاسم ":

  .3یعلق غیم الدخان بجلبابه ویعود إلى البیت 

  .1وتعقد محكمة العدل ظلما، على باب محكمة الأمن غدرا 
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  رموز أسطوریة : 

ا " رمـوز أسـطوریة تتمثـل لقد اسـتخدم سـمیح القاسـم فـي قصـیدته " أشـد مـن المـاء حزنـ

  في :فاوست، سیزیف 

: هــو الشخصــیة الرئســیة فــي الحكایــة الألمانیــة الشــعبیة عــن الكیمیــائي الألمــاني  فاوســت

الدكتور یوهان جورج فاوست الذي یحقق نجاحا كبیـرا، ولكنـه غیـر راض عـن حیاتـه فیبـرم 

لمطلقـــة وكافـــة عقـــدا مـــع الشـــیطان یســـلم إلیـــه روحـــه فـــي مقابـــل الحصـــول علـــى المعرفـــة ا

الملــذات الدنیویــة، وتــدور القصــة فــي شــكلها الأساســي حــول ســعي فاوســت إلــى اكتشــاف 

الجوهر الحقیقي للحیاة، ما یقوده إلى استدعاء الشیطان لیبرم معـه عقـدا یقضـي بـأن یقـوم 

بخدمتــه طــوال حیاتــه لیســتولي علــى روحــه بعــد مماتــه، لكــن الاســتیلاء علــى روح فاوســت 

  .2السعادة  مشروط ببلوغه قمة

  حیث یقول: سوق هي الأرض والناس لا تشتري أو تبیع  

  سوى سقط أرواحها .. ولدیها شیاطینها المنتقاة 

  على كیفها ... ویقهقه "فاوست" الخبیث 

  یقهقه مزدریا یاما تحب ومحتقرا وما تخاف 

  ومستمتعا بانهیار الضعاف 

  .3ومنتظرا اخصب ایامه المقبلات على عربات الجفاف 

                                                                                                                               
 . 471ص ، نفسه المصدر -1
، العــالي بشــیر اشــراف عبــد، مــذكرة ماجســتیر منشــورة، سنوســي لخضــر، توظیــف الأســطورة فــي الشــعر العربــي المعاصــر -2

 . 207ص ، 2011/ 2010، تلمسان، جامعة ابي بكر بلقاید

  . 207ص ، السابق المرجع ،سنوسي لخضر 3-
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: ابـن ایولـوس اراد زیـوس لأن یحكـم بـالموت علـى سـیزیف لأنـه افشـى سـر زیـوس سیزیف

الذي خطف ریجینا لأبیها، فتمرد سیزیف إلا أن هـادیس قاضـاه وعاقبـه فـي العـالم السـفلي 

بــأن جعلــه ینقــل الصــخرة إلــى اعلــى هضــبة مــا إن تصــل حیــث تتــدحرج إلــى الســفح ثانیــة، 

  وبقي هكذا في عذاب أبدي .

  لغویة مكانیة :  رموز -ج

العراق : لقـد اسـتخدم سـمیح القاسـم " العـراقّ  كدلالـة علـى المصـیر المشـترك الـذي تعـاني 

  منه هي وفلسطین، فهو ایضا اضاف لفظة

  النخل كدلالة على الشموخ والكبریاء لكلا الوطنین 

  حیث یقول : وزع البلاد وضرع البلاد 

  لماذا ؟ لماذا العراق 

  وانت ونخل العراق 

  شد من الماء حزنا أ

  اشد من الماء والرمل حزنا 

  .1أشد من الماء والرمل والنخل حزنا 

  وایضا في قوله :

  ومن ارض بابل تمضي إلى أرض بابل 

  .2وحیدا تشید أبراج حزنك في برج بابل 

                                         
  . 472 ص ،السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
 . 472ص  ،السابق المصدر ،سمیح القاسم -2
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  سیناء (مصر ) : في قوله : 

  ذیذ ملاكي مریض یلوب على سطح بیتك من سلوى على نار سیناء ،هذا الشواء الل

  امتحانك ،فامضغ 

  إذا شئت زهدك ،وانسى القرابین ،كل عرائسك 

  القاتنات طعام الأسماك قرش ،فلا النیل یطلب 

  .1لحم العذارى ،ولا الخصب رهن ابتهالاتك الخاویة 

  رموز لغویة سیاسیة :  -د

  محكمة العدل ومحكمة الأمن : 

  حیث یقول : 

  تأمل وكابد 

  زیف " قف كما ینبغي لا تكرر حماقة "سی

  في اغالب العذاب .تأمل وراجع 

  وطالع . وتابع 

  2وشاهد 

                                         
 . 475ص ، نفسه المصدر -1
 . 479ص ، نفسه -2



  القصيدة في الرموز أنواع .......................................................:.................... الثانيالفصل  

 

 
63 

  :  رموز دینیة

  وذلك باستخدامه لمصطلحات دینیة :وذلك في قوله :

  .1على شجر االله .روحك یسكن طیرا 

  كذلك في قوله : 

  2یؤجلك الموت . تمسح جسمك بالزیت كاهنة 

  وقوله أیضا وحولك ما خلق االله من كائنات غرائب 

  .3ومن یصنفون العجائب 

  وفي قوله 

  تنح إذن . أو تفجر كما ینبغي . لا صراط هناك 

  ولا مستقیم هنا . شاهد أنت ... لكن لمن سوف 

  تشهد ؟ أیة محكمة لم تطأها الرشاوي ؟ واین 

  .4القضاة البريء ؟ 

  وایضا في قوله : 

  تصلي كثیرا 

  تصلي طویلا 

  تصلي 

  وفي موعد النجمة الضائعة

  

   

                                         
 .664ص  ،السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
 . 664ص ، نفسه المصدر -2
 . 664ص ، نفسه -3
 . 468نفسه، ص  -4
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 .1ضیع نداء المؤذن في حلبة السیر ی

  الصورة الشعریة في قصیدة أشد من الماء حزنا  -3

لقــد حصــلت عــدة مفــاهیم تطــورت فــي المفــاهیم الأدبیــة والنقدیــة فــي العصــر الحــدیث 

ومنهــا مفهــوم الصــورة الشــعریة حیــث یعرفهــا " عزالــدین اســماعیل " بأنهــا :" تركیبــة عقلیــة 

  .2لفكر أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع " تنتمي في جوهرها إلى عالم ا

وهــو تعریــف یــوحي بــأن الصــورة الشــعریة ذهنیــة معقــدة ،ویقــول "الــدكتور احمــد كمــال 

زكـــي ":" الصـــورة الشـــعریة مـــا نعـــرف هـــي لـــب الشـــعر ومنـــاط قـــدرة الشـــاعر الفنیـــة، ومـــا 

وقــف، یصـحبها مـن عـرض تقــدیر قـد یكـون ضــربا مـن التفكیـر الــواعي، وشـیئا یقتضـیه الم

  .3ولا سیما إذا كان موضوعیا ..." 

من خلال هذه التعاریف فإن الصورة الشعریة رهـي الإطـار المناسـب الـذي یكسـب فیـه 

الشــاعر مــا یخــتلج نفســه وأعماقــه مــن أحاســیس وتصــورات ،ویتحــدد ابــاع الصــورة بمــدى 

لمالــك نجاحهــا فــي نقــل الفكــرة أو الشــعور ،ونخــتم التعــاریف بــالمفهوم الــذي أعطــاه "عبــد ا

  .4مرتاض " للصورة حیث یقول :"هي شيء ینجح في تقریب حقیقتین متباعدتین " 

ولقــد كانــت المقــاطع التــي اخترنهــا مــن قصــیدة "أشــد مــن المــاء حزنــا " ملیئــة بالصــورة 

الشــعریة والرمــوز، فقــد غلــب علیهــا طــابع المعاصــرة ذلــك ان ســمیح القاســم اكثــر فیهــا مــن 

أفكاره بطریقة مباشرة حیث مزج بین التراث تارة والمعاصرة  استعمال الرمز، لآنه ام یواجه

تــارة أخــرى، فــنلمح هــذا الأخیــر بــداء مــن العنــوان "أشــد مــن المــاء حزنــا " فحــزن المــاء هنــا 

                                         
 . 468، ص  نفسهالمصدر  ،سمیح القاسم - 1
 . 71ص ، 1981، 1ط، بیروت لبنان، اسماعیل عزالدین، التفسیر النفسي للأدب -2
 . 174ص ، 1973، الهیئة المصریة العامة للكتاب، النقد الأدبي الحدیث أصوله واتجاهاته، زكي أحمد كمال -3
الجزائـر ، دیوان المطبوعات الجامعیـة، مرتاض عبد المالك، بنیة الخطاب الشعري دراسة تشریحیة لقصیدة " أشجان یمنیة -4

 . 49ص ، 1991
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دلالـــة علـــى حـــزن الأرض " ارض فلســـطین " حیـــث تلقـــب هـــذه الأخیـــر بـــأرض الســـواقي 

ـــد الســـواقي والأنهـــار، حیـــث یقـــول : " ســـمیح القاســـم " فـــي إحـــدى قصـــائده  "ولـــدت فـــي بل

  والأنهار " 

"فسمیح القاسم "اتخذ من المـاء هنـا صـفة للحـزن، وذلـك للتعبیـر عـن تجربتـه الشـعوریة 

وعن الظروف القاسیة التـي یعیشـها شـعبه وأرضـه ،ففـي بدایـة المقطـع الأول تتكـرر جملـة 

جمیــع ، علـى نحــو یجعلنـا نشــعر بوجـود ایحــاء رمـزي یهــیمن علـى 1"أشـد مــن المـاء حزنــا "

القصیدة ،بعدما انتقل سمیح القاسم إلى التـراث مـن خـلال قولـه "تغربـت فـي دهشـة المـوت 

، وهذه استعارة مكنیة حیث شـبه " سـمیح القاسـم " هـذا المـوت بالإنسـان 2عن هذه الیابسة 

  الذي لدیه دهشة ،حذف الشبه به وابقى على لازمة تدل علیه وهي الدهشة .

أدرجنـا مســبقا ،یتمایــل بـین التــراث تـارة والمعاصــرة تــارة  وكـون أن "ســمیح القاسـم" وكمــا

أخـرى ،فقـد عـاد سـمیح القاسـم إلـى الرمـز مسـتخدما إیـاه فـي قولـه " وأعنـى مـن الـریح توقــا 

، فهذا التعبیر هنا دلالة على قوة وصمود الشعب الفلسـطیني ،و لكـن 3إلى لحظة ناعسة "

ـــى هـــدوء وســـكینة،  ثـــم واصـــل "ســـمیح القاســـم " فـــي رغـــم هـــذ الصـــمود إلا انـــه بحاجـــة إل

  استخدامه للرمز حیث تطرق له بقوله : 

  وحیدا أو مزدحما بالملایین .

  .4خلف شبابیكها الدامسة 

                                         
  . 464ص ،  السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
 . 464ص ، نفسه المصدر -2
 . 464نفسه، ص  -3
 . 464ص ، نفسه -4
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فلقـد أشــار سـمیح القاســم وبطریقــة غیـر مباشــرة إلـى ســجون فلســطین وهـي تحــت ایــدي 

فظـة الصهاینة ،فلفظة الدامسة توحي إلـى شـدة الظلمـة أي ظلمـة هـذه السـجون ،و كـذلك ل

  وحیدا اشارة غلى السجون الانفرادیة .

وعنــدما انتقلنــا إلــى المقطــع الثــاني نجــده یتــراوح بــین الإیحــاء تــارة وبــین التنــاص تــارة 

أخرى، ففي مستهل هـذا المقطـع نلمـح مـدى تمسـك الشـعب الفلسـطیني بأرضـه فـي السـراء 

  والضراء، هذا ما أشار إلیه سمیح بقوله :

  لتمكث في الأرض تغربت منك، 

  أنت ستمكث أنت 

  لكن ستمكث انت 

  ولا شيء في الأرض، لا شيء فیها لسواك 

  وماظل شظف الوقت 

  بعد انحسار مواسمها البائسة 

  .1أي بعد جلاء أحزانها 

  أما التناص فنلمحه في قوله : 

  .2(لم ینفع الناس ... لم ینفع الأرض )

بَـدُ  فَأَمَّـا﴿:هناك تناص من النص القرآني في قوله تعالى ـا جُفَـاءً  فَیَـذْهَبُ  الزَّ  یَنفَـعُ  مَـا وَأَمَّ

  .3﴾الأَْرْضِ  فِي فَیَمْكُثُ  النَّاسَ 

كمـــا لـــم یتخـــل ســـمیح القاســـم فـــي هـــذا المقطـــع عـــن الاســـتعارة مـــن خـــلال قولـــه: مهـــد 

  4الدیانات أرضك.

                                         
 . 464ص ، السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
 . 464ص ، نفسه المصدر -2
 .17الآیة سورة الرعد، -3
 .464ص ،  السابق المصدرسمیح القاسم ، - 4
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یث وهي استعارة مكنیة، حیث شبه الشاعر الدیانات بالطفل الصغیرة الذي لدیه مهد ح

  شبه المشبه به وابقى على لازمة تدل علیه وهو المهد.

كمــا نلمــح فــي هــذا البیــت أیضــا وجــود تشــبیه بلیــغ، حیــث شــبه ســمیح القاســم الأرض 

  بالمهد.

  ثم یعاود سمیح القاسم انتقاله الى قوله: 

  1مهدك لحدك 

أي أنـــك فیهـــا ولـــدت وفیهـــا تمـــوت وهـــي إشـــارة أیضـــا إلـــى تمســـك الشـــعب الفلســـطیني 

  .بأرضه

  وفي قوله أیضا: 

  2تلفحك الریح طلعا

توجــد هنــا اســتعارة مكنیــة، حیــث شــبه الــریح بالشــمس التــي تلفــح، حــذف المشــبه بــه وأبقــى 

  على لازمة تدل علیه.

  أما في المقطع الثالث فقد استهله الشاعر الفلسطیني بالرمز ذلك أنه ومن خلال قوله:

  لك المنشدون القدامى، لك البید، لاسمك

  حات. لاسمك جسر الهواجس تحت سر الفتو 

  3الرماد....وأنت افتتحت العصور الحدیثة بالحلم

                                         
  .464ص ، السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
  .464ص ، نفسه المصدر -2
 .465ص نفسه، لمصدرا -3
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ــــراود            ــــم الــــذي ی ــــى الحل ــــذي یخــــتلج الشــــعب الفلســــطیني، إل ــــا یرمــــز إلــــى الأمــــل ال وهن

كل فلسطیني ألا وهو حلـم عـودة الأرض، وحلـم الحریـة والتحـرر ثـم واصـل الشـاعر طـابع 

  المعاصرة في قوله:

  1لحرائقأتقنت فقه ا

وهنــا إشــارة منــه إلــى قــوة وكثــرة الــدمار والحــرق حتــى جعلــه بمثابــة الفقــه، لأن الشــعب 

  الفلسطیني أصبح عنده هذا الدمار بمثابة الشيء العادي.

  ثم انتقل الشاعر سمیح القاسم إلى الاستعارة في قوله: 

   2داعبت موتك، حرى جهاز النفس

  شبه به وأبقى على لازمة تدل علیه.حیث شبه هذا الموت بالإنسان، حیث حذف الم

  كما هو إشارة إلى قرب الموت من الشعب الفلسطیني، وأیضا في قوله: 

   3وجوه القذائف

حیــث أنــه شــبه القــذائف بالإنســان لــه وجــه، حــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى لازمــة مــن 

  لوازمه.

لك الرمز ثم راح سمیح القاسم إلى وصفه جرائم الاستعمار ومدى قوتها مستعملا في ذ

  للدلالة على ذلك من خلال قوله:

  وتتبع مسرى الصواریخ في لحم أشیائك المنزلیة

  4وتحصي ثقوب شظایا القنابل
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وهي دلالة على مدى قوة هذه_ الصواریخ، وعن الأثر الذي تتركه من ثقوب حتى في 

  الجدران.

  من خلال قوله:أما في بدایة المقطع الرابع فقد أنره سمیح القاسم باستخدامه للكنایة 

  1أوضح من شمس تموز، لكن نضج السنابل

  وهي كنایة عن میلاد جیل التحریر، جیل النصر. 

  كما أنها إشارة أیضا إلى الشعراء التموزیین.

  وفي ختامه أیضا استخدم الرمز في قوله:

  وأنت اشتعلت، انطفأت، ابتدأت

  2انكفأت...وأنت اكتشفت البلاد...وانت

لمسؤولیة العظیمة التي تقع على عـاتق الشـعب الفلسـطیني وعلـى وفي هذه إشارة إلى ا

  الصعاب التي تواجهه من حیث التشتت، الغربة، وضیاع للأرض.

وإذا تطرقنـــــا إلـــــى المقطـــــع الخـــــامس، وجـــــدناه وكغیـــــره مـــــن المقـــــاطع ملـــــيء بـــــالرموز 

  والاستعارات نأخذ على سبیل المثال قوله:

  3وتزحف في جسد الأرض حمى

كنیة حیث شبه فیها الشعار الحمى بحیوان زاحف، حیث حـذف المشـبه وهي استعارة م

  به وأبقى على لازمة من لوازمه.
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  أما في قوله:

  1خیام التخلف والجهل

فهــذا دلالــة علــى نقــص التعلــیم وانتشــار الجهــل والتخلــف بكثــرة، وفــي المقطــع الســادس 

  بقوله: غلب علیه طابع المعاصرة، حیث نجد الرمز واضحا بكثرة ونلمح هذا 

  2مختنقا، خانقا من زحام الخلائق تحتج.

  وهنا إشارة إلى كثرة استخدام الأسلحة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

  وفي قوله: 

  3خانت جیوب الرئیس جیوب الخیانة

هنــا اســتعارة مكنیــة حیــث شــبه الجیــوب بالإنســان، حیــث حــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى 

  لازمة تدل علیه وهي الخیانة.

المقطــع الســابع هنــاك دلالات كثیــرة غامضــة، والغمــوض هنــا صــفة أو ســمة مــن  وفــي

  سمات الرمز، كما نلمح جناس في قوله:

  .4تدور علیك الدوائر تدور، علیك الدوائر 

  أما في المقطع الثامن فیسهله " سمیح القاسم" باستخدامه للرمز من خلال قوله: 

  5وأنت ونخل العراق

    كبریاء والشموخ والعزة>فالنخل هنا دلالة على ال

                                         
 .467، ص، السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
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كمــا ولــم یتخــل "ســمیح القاســم" فــي هــذا المقطــع عــن أصــالته حیــث عــاد وقــام بــإدراج 

  التراث من خلال استخدامه للاستعارة المكنیة في قوله: 

  .1من الماء كانت هموم السحاب 

حیث شبه السحاب بالإنسان المهموم، فحذف المشـبه بـه وأبقـى علـى لازمـة تـدل علیـه 

مــوم، وفــي المقطــع الأخیــر نجــده كلــه إیحــاء علــى شــدة حــزن الشــعب الفلســطیني وهــي اله

والأرض، وكــذا نــرى ونلمــح ان جمیــع عناصــر الطبیعــة حزینــة للواقــع المریــر الــذي تعیشــه 

  فلسطین الماء، النخل، الرمل...وحتى الموت.

من خلال ما سبق نخلص إلى ان الرمز غیر محدد بدقة، فهو یختلف باختلاف خیال 

دیـــب، وتفـــاوت القـــراء فـــي فهمـــه وإدراك مــــداه بمقـــدار ثقـــافتهم ورهافـــة حســـهم، فیتبــــین الأ

  لبعضهم جانبا منه، وآخرون جانبا ثانیا، أو یبرز للعیان، فیهتدي إلیه المثقف بیسر.

واســـتخدام الأدیـــب للرمـــز، دلالـــة علـــى عمـــق ثقافتـــه، وســـعة اطلاعـــه وخبرتـــه، " ولابـــد 

مــز فــي شــعره مــن ثقافــة وتجربــة واســعة لأن الرمــز للشــاعر الــذي یرغــب فــي توظیــف الر 

مرتبط ارتباطـا مباشـرا بالتجربـة الشـعوریة التـي یعانیهـا الشـاعر والتـي تمـنح الأشـیاء مغـزى 

  .2خاصا"

               

                                         
 .472، ص، السابق المصدر ،سمیح القاسم -1
سـالم . مـذكرة ماجسـتیر، منشـورة، إشـراف د شعریة القصیدة المعاصرة عند محمود درویش، جداریة نموذجا،، مدیحة خالد -2
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  الفصل الثالث: تجلیات الرمز في قصیدة أشد من الماء حزنا

  أولا: سمات الرمز وخصائصه

إن كل مدرسة أدبیة تتمتع بخصائص وسمات تمیزها عن غیرها، ولها آلیاتها الفنیة 

الخاصة التي یتشكل منها بناؤها الفني، فالمدرسة الرمزیة لا تشذ عن هذه القاعدة، فهي 

تجعلها تنفرد عن غیرها، وبمقدار ما تتوافر هذه الخصائص في العمل الفني تختص بسمات 

  الرمزي یكون المبدع قد تشرب مبادئها، وتمثلها خیر تمثیل وأجاد في التعبیر عنها.

وللرمز ادواته الفنیة المختلفة، وعناصر بنائه المتعددة والمتنوعة المكونة للنص، والتي 

  النهایة صورة رمزیة مكثفة ومنسجمة مع تجربة المبدع. تتعاون وتتضافر، بحیث تشكل في

وسمیح القاسم امتلك هذه الأدوات وأحسن استخدامها ووظفها في بناء رمزین وعبر 

  بقوة عن مشاعره، أحاسیسه، وأفكاره واستطاع من خلالها ان یصل إلى القارئ ویأثر فیه.
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مز، فهو ركن أساسي من أركان : یعتبر الإیحاء من السمات اللصیقة جدا بالر أ/ الإیحاء

بنائه، وعنصر رئیسي من عناصر تكوینه الفني، ومبدأ الإیحاء في الرمز قوي، لأنه إیحائي 

  ، 1بجوهره وأن " مجد الرمزیة قد قام على طاقتها الإیحائیة"

وسمیح القاسم كان یستعمل الألفاظ والعبارات التي توحي بما یختلج في صدره من 

  كار ومشاعر.عواطف وأحاسیس وأف

  حیث یقول سمیح القاسم في هذه المقاطع:

  أشد من الماء حزنا  

   2تغربت في دهشة الموت عن هذه الیابسة

  أشد من الماء حزنا

  وأعتى من الریح توقا إلى لحظة ناعسة

  وحیدا. ومزدحما بالملایین، 

  3خلف شبابیكها الدامسة

لسطین، فهو یعبر هنا عن فسمیح القاسم استعمل لفظة الماء للدلالة على أرض ف

  رؤیة واضحة وعمیقة للواقع الفلسطینیین المأساوي.

ویمكن اعتبار الرمز والإیحاء وسیلة لتجسید وتوصیل التجربة الفنیة في صورة مكثفة 

ومركزة لها نفس الشحنة الشعوریة التي تمیز التجربة، فهما یعطیان أبعادا واشارات للصورة 

لرمزیة، إذن فالإیحاء وسیلة للتعبیر غیر المباشر ویعد من الشعریة من خلال دلالتها ا

الأسالیب الجمالیة في الشعر، وقد تعطي للقصیدة المعاني المختلفة، وتمثل الاقتصار في 

التعبیر، وهو یعتمد على الخیال في إعادة بناء لون من الانطباع الدلالي، ولا یتمثل عبر 

                                         
، ص 1972، 2اسماعیل عز الدین، الشعر العربي المعاصر، قضـایا وظـواهر الفنیـة والمعنویـة، دار الثقافـة، بیـروت، ط -1

200. 
 .464سمیح القاسم، مصدر سابق، ص  -2
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ظامها المنطقي، بل یتجلى في إثارة الصورة التعبیر المفصل عن الأفكار، ولا یشرح ن

  والأفكار في نفوسها بامتزاج كلمتین"

ویحرص سمیح القاسم على أن یتوفر في قصائده عنصر الإیحاء، ویبتعد وینفر من 

التقریریة والإشارة المباشرة، لأن التقریریة كما یقول مالا رمیه :" تفقدنا ثلاثة أرباع متعة 

حقیقیة تكمن في التخمین شیئا فشیئا، لذلك یجب أن نوحي بالشيء القصیدة، إن المتعة ال

  .1وأن نتجنب التقریر المباشر"

حیث یرى الرمزیون ان الألفاظ نوعان: " منها ما یلازم المعنى الموضوعي له، هذا لا 

شان لهم به، ومنها ما یستعمل لیخلق في نفوس الآخرین حالة شبیهة بحالة واضعها، وهذا 

س والفكر والتأمل، حیث تتحد قوى المبدع بقوى القارئ، وبذلك تصبح اللغة یستدعي الح

جهازا من الصور، لأنها توقفا هذا الجهاز وتولده، فالفهم یصبح إیقاظ حالة شعوریة وحلم 

.وبذلك لا تصبح اللغة وسیلة لنقل 2وتأمل، فلا تعد الفظة إشارة محددة بل أداة انفعال"

  المرسومة الأبعاد، وإنما وسیلة للإیحاء. المعاني المحددة، أو الصور

وهناك من یرى أنه ربما تعود القیمة الإیحائیة في الرمزیة إلى المثالیة الأفلاطونیة، 

والمثالیة الألمانیة، حیث أدى هذا التأثر إلى اعتقاد الرمزیین أن ما نراه من واقع خارجي 

  ما هو لحقیقة أو إیحاء.لیس هو الحقیقة بل برقعا یسترها، وأن كل مظهر حسي إن

  3فالشعر الرمزي" یشق عن الأشیاء قشورها، وینفذ إلى جوهرها"

فسمیح القاسم في قصیدته : أشد من الماء حزناّ" لا یكتفي بتصور الأشیاء المادیة، 

بل یسعى إلى نقل تأثیرها في النفس بعد أن یلتقطها الحس، كما أنه یهتم بالتعبیر عن 

تتسرب إلى أعماق ذاته، ذلك أن غایته تكمن في خلق حالة نفسیة  الأجواء المبهمة التي

معینة في جو القصیدة، ولما كانت اللغة العادیة التي لا تتعدى الشيء المحسوس عاجزة عن 

                                         
 .101، ص 2002، الكویت 279م المعرفة، عدد عبد الرحمان القعود، الإیهام في شعر الحداثة، عال -1
 .101سمیح القاسم، المصدر السابق، ، ص -2
 .23، ص 1982نهاد صلیحة، المدارس المسرحیة المعاصرة، الهیئة المسرحیة العامة للكتاب، القاهرة،  -3
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نقل الحالات المبهمة، لجأ الشاعر إلى الرمز لما فیه من قدرة خارقة على ولوج عالم 

  اللاوعي.

ة إیحائیة إیمائیة، غنیة الإمكانیات التعبیریة قادرة على والتعبیر عنه بلغة خاصة مبتكر 

الخوض في مكنونات النفس والوصول إلى أغوارها وخبایاها والمناطق المعتمة فیها، وقادرة 

  على ترجمة حالات نفسیة ونقلها والإیحاء بها.

  حیث یقول سمیح القاسم في قصیدته:

  لك المنشدون القدامى. لك البید. لا سمك

  توحات. وأنت افتتحت العصور الحدیثة بالحلم.سر الف

  كابدت علم النجوم، فن الحدائق

  1وأتقنت فقه الحرائق

وهنا یأخذ الشاعر رمز الحلم موازیا للأمل، وهذا إیحاء جدید یمثل الأمل الذي یتطلع 

إلیه الشاعر هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد یكون هذا الحلم موازیا رمزیا للأمل الخادع 

حلم بالوصول إلى النجوم یحلم بالحدائق... لكن سرعان ما یعود لواقعه المليء فهو ی

  بالحروب والقنابل حیث یقول:

  وأیقنت أنك بدء... ولا ینتهي

  ولا ینتهي ... ویضیق علیك الخناق ولا ینتهي

  وتتسع الثغرات الجدیدة في السقف

  جدران بیتك تحفظ عن ظهر قلب

  وجوه القذائف 

  ئة واقفوأنت ببات المشی

  وصوتك نازف. وصمتك نازف

   1تلم الرصاص من الصور العائلیة

                                         
 .465سمیح القاسم، المصدر السابق، ص  -1
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  2وتتبع مسرى الصواریخ في لحم أشیائك المنزلیة

وهذا ایحاء یدل على عدوانیة المستدمر الصهیوني، وجرائمه في وجه الإنسانیة، 

ة هذا ویمثل الظلم والأسى ومعاناة الشعب الفلسطیني. فالصهاینة استخدموا كل انواع الأسلح

  الفلسطینیین .وهذا یدل على مدى فضاعه الاحتلال الصهیوني.

ویقول الناقد الفرنسي "رولان بارت" " إن اللغة الرمزیة التي تعود لها الأعمال الأدبیة 

هي في تركیبها ذاته، لغة مضاعفة ذات شفرة على درجة عالیة من التوریث بحیث أن كا 

  .3بمعان مضاعفة"كلمة( كل عمل فني )تولدت عنها محملة 

لذا یحرص الرمزیون كل الحرص على أن یتأنقوا في اختیار الألفاظ المشعة، 

المصورة، بحیث توحي اللفظة في وقعها وقرائها بأجواء نفسیة رحیبة، تعبر عما یقصر 

التعبیر عنه، وتفید ما لا تفید في أصلها الوضعي النفعي، كلفظ "الغروب" الذي یوحي في 

صرع الشمس الدامي، والألوان الغاربة العاریة، والشعور بأن شیئا یزول، موقعه مثلا، بم

  .4والإحساس بالانقباض وما إلیها

فالكلمة عند سمیح القاسم وعند الرمزیون هي طاقة إیحائیة ذات إشعاع قوي، وتنبع 

قیمتها في ذاتها، وفي السیاق، " وما تستند علیه طاقتها اللغویة من مدلول آخر یتشكل في 

، وام تثیره في النفس من 5سیاقها، هنا تكمن القدرة الفنیة في تفجیر تلك الطاقات الكامنة"

تداعیات تجریدیة أو صور لاحد لها، وتحفز الفكر والشعور. وإلا أن" آلیات الإیحاء لیست 

مجرد مدركات حسیة، بل هي بإیحاءات دلالیة وجمالیة، ترتبط بالحالة الفردیة أكثر من 

لأن الشاعر یمتع الدرجة الأولى من عالمه( الخاص) الداخلي،  6الحالة الجماعیة"ارتباطها ب
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وأن آلیات الإیحاء مرتبطة ارتباطا وثیقا بذلك العالم، وما .. فیه من عواطف وأفكار ومشاعر 

وأحاسیس وملاذ ذلك، كام أن لكل عمل أزلي أو موقف، وسائله الخاصة به، لأن الآلیات 

قانونا او نظاما یسري على جمیع الأدباء والشعراء والأحداث والمواقف،  الإیحائیة لا تعتبر

  بل هي منبثقة من مكنونات العمل الأدبي نفسه والتجربة الشعوریة للمبدع.

إذن فآلیات الإیحاء تتسم بالخصوصیة، لكونها تنبع من مكنونات النص نفسه، ومن 

إلى آخر، ولا تكون آلیات الإیحاء  تجارب المبدعین، وبذلك تتباین هذه الآلیات من مبدع

وأدواته فعالة ومؤثرة، وناجحة في نفس الوقت، إلا اذا استطاعت هذه الآلیات والوسائل 

الإیحائیة أن تألف بین مكونات النص من ألفاظ وتراكیب وأدوات، تعبر عنة مشاعر 

الإیحاء وأحاسیس المبدع، وكل ذلك منوط بمدى قدرة المبدع الخلاقة، وكذلك لا یكون 

موفقا، إلا إذا استطاع ان یخلق جوا من الإیحاءات المتجددة المتوالدة، تنقلنا إلى عالم جدید 

  1لا نعرفه، یدفعنا إلى الكشف عنه وعن طبیعته.
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  : الموسیقىب/ 

سعت الرمزیة إلى الاستعانة بإمكانات الفنون الأخرى، وخاصة الموسیقى، واستغلال 

بها، ولقد استعمل سمیح القاسم الموسیقى، للإیحاء وللتعبیر الخصائص النغمیة التي تتمتع 

عن أحاسیسه ومشاعره وانفعالاته وتجربته الشعریة، وذلك للتأثیر في المتلقي. حیث یقول في 

  قصیدته "أشد من الماء حزنا": 

  ولدت ومهدك أرض الدیانات،

  مهد الدیانات أرضك

  مهدك، لحدك

  عالكن ستكث في الأرض .تلحفك الریح طل

  على شجر االله. روحك یسكن طیرا

  یهاجر صیفا لیرجع قبل الشتاء بموتي جدیدي..

  وتعطیك قنبلة الغاز إیقاع رقصتك القادمة

  لتنهض في اللحظة الحاسمة

  أشد من الماء حزنا

  .1وأقوى من الخاتمة

هذه الأبیات ملیئة بالمشاعر والأحاسیس الصادقة نابعة عن تجربة، فقصیدة سمیح 

ثل مشهدا مؤثرا حزینا یثیر ألوانا من اللوعة والحسرة في نفسه وفي نفوس القاسم تم

  الفلسطینیین.

  ویقول ایضا:

  وتتسع الثغرات الجدیدة في السقف

  جدران بیتك عن ظهر قلب

  وجوه القذائف
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  . 1وأنت بباب المشیئة واقف

  وصوتك نازف، وصمتك نازف 

  تلم الرصاص من صور العائلیة

  في لحم اشیائك المنزلیة وتتبع مسرى الصواریخ 

  وتحصي ثقوب شظایا القنابل 

  في جسد الطفلة النائمة 

  وتلم شمع أصابعها الناعمة 

  2على طرف النعش 

  ویقول ایضا: 

  كیف تصوغ جنون المراثي؟

  وكیف تلم مواعید قتلاك في طرق الوطن الغائمة؟

  3وتحضن جثة طفلتك النائمة

وف والدموع والأحزان، كأنك وضعت یدك على في هذه الأبیات قمة الألم، ملیئة بالخ

فمك لتكتم الصرخة التي أحسست أنها ستنطق، تنتظر الموت وتترقب دورك، وتتذكر 

ذكریاتك مع عائلتك الموتى منهم والأحیاء، تشعر بالخوف والذعر والاضطراب والارتجاف، 

المشهد مليء والتلعثم، التسمر، الهلع والانذهال عند رؤیة الموتى من احبابكن هذا 

بالموسیقى والتجربة ویثیر في النفس الرهبة، فهذه الأبیات تصور ما یحس به الشعب 

  الفلسطیني وما یعیشه من معاناة.

  وقوله أیضا: 

  تصلي كثیرا 
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  تصلي طویلا

  تصلي

  وفي موعد النجمة الضائعة

  یضیع نداء المؤذن في جلبة السیر،

  ،یعلق غیم الدخان بجلبابه، ویعود إلى البیت

  مختنقا. حانقا من زحام الخلائق. تحتج

  1زوجته الرابعة

وهنا وصف الشاعر في قصیدته السماء وهي ملیئة بالدخان، وهذا یدل على كثرة 

الغارات التي قوم بها الاحتلال الصهیوني، فهنا یصف هول المنظر الفظیع ...منظر یفتت 

ینا یثیر ألوانا من اللوعة والحسرة الصخور وتتفطر لرؤیته الأكباد، كان هذا المشهد مؤثرا حز 

فهؤلاء قد اصفرت وجوههم واختلجت نفوسهم ومادت بهم الأرض، فسقطوا علیها كالموتى،ـ 

واولئك قد خنقتهم العبرة وعقدت الدهشة ألسنتهم، فهنا یعبر سمیح القاسم عما في نفسه وفي 

  نفوس الفلسطینیین من لوعة وحسرة.

لاقة وطیدة بین الإیحاء الذي یعتبر من أهم خصائص وهنا یمكننا القول بأن هناك ع

الرمزیة وبین الموسیقى، لما تملكه الأخیرة من قدرات وإمكانات هائلة في خلق أجواء موحیة 

ومؤثرة، فإذا كان "البرناسیون قد جعلوا النحت المثال الأعلى للفن، فإن الرمزیون جعلوا 

الفن الذي یعبر بالأنغام الموحیة والحالة في الموسیقى المثال الأعلى ذلك ان الموسیقى هي 

فأصبحت بذلك الموسیقى وسیلة فعالة من وسائل الإیحاء، لأنها أقرب وأهم الفنون 2النفس"

  3صلة بالشعر،" فما الموسیقى إلا شعر صوتي"
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واعتمد الرمزیون الموسیقى ایضا لما فیها من " طاقات إیحائیة غامضة غیر محددة، 

ستار المبهم الذي یلف الذات، ونقل الأجواء النفسیة بطریقة مؤثرة، بحیث تساعد على خرق ال

،وهذا التعلق الشدید بالموسیقى جعل 1ان اللفظة تصبح الفكرة ذاتها، ولیس صورة لها"

الرمزیین" یتخذون (فاجنر) الموسیقي الألماني المثل الاعلى في موسیقاه، یستوحونها في 

اد ان الشعر یمكن ان یصل إلى ما وصلت إلیه الموسیقى من اعمالهم الادبیة إلى حد الاعتق

، حیث تؤثر على المزاج بقوة 2الصفاء وقوة الإیحاء، ومخاطبة الاحاسیس الدقیقة في النفس"

هائلة، وتعكس الامزجة بدقة عالیة" وتدع الروح تتحرر وتجعل الإنسان اشد تقبلا للانفعال 

  3والنشوة".

یقى في قصیدته "أشد من الماء حزنا" لیحقق مآربه، لذلك وظف سمیح القاسم الموس

ولیصف مشاعره وانفعالاته واحوال نفسهن والتعبیر عما یعجز في التعبیر عنه، لأنه حسب 

  رأیي رأى في الموسیقى الملاذ الوحید للتنفیس عن مكبوتاته.

لقد قبل الرمزیون تعریف "إدجار ألن بو" للشعر، بأنه" الخلق الإیقاعي 

.وبذلك بذلوا جهدا وافرا، لتوفیر طاقة موسیقیة في قصائدهم وذلك عن طریق 4للجمال"

الملائمة الإیحائیة بین الكلمات،" فصدى الكلمة عندهم لیس ما تعنیه، بل ما یلائمها وینسجم 

، لأن ما یعنیهم بالدرجة الأولى 5معها من الألفاظ انسجاما صوتیا غیر مقید بحدود الدلالة"

موح ومعبر داخل اجواء القصیدة، بحیث تتفاعل الكلمات، وتطلق خلق إیقاع صوتي 

  إشعاعها السحري.
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وأحدث الرمزیون من" تألف الألفاظ والأسماء والنعوت والأفعال مجملا صوتیا 

یحلم بأن یجعل من الشعر موسیقى  -مثلا-وإیقاعیا یوحي بالمشاعر، ولقد كان "فرلین"

وذلك بواسطة انتظام الكلمات، كما لو كانت 1سیقیة"تحدث بالألفاظ ما تحدثه المقطوعة المو 

نغمات موسیقیة، وتجریدها من مضمونها، الفكري دلالتها الحسیة، حتى تكاد الكلمات تتبخر 

وتصبح أصواتا تذوب في لحن أساسي موح. وسعوا بكل طاقتهم للتخلص من " نثریة اللغة 

یث تصبح الكلمات في ترابطها وفوضى الألفاظ وإعادة صیاغتها في أرقى الموسیقیة، بح

وانسیابها وتفاعلها كاللحن الموسیقي، الذي ینجم عن اضطراب إحدى نغماته اضطراب 

  2الواقع النفسي للجملة الموسیقیة كلها".

وعلیه فسمیح القاسم اعتمد على الموسیقى والقیم الصوتیة، للتعبیر عن انفعالاته 

ى تتغیر وتتجدد وتتشكل حسب المواقف ومشاعره وأحاسیسه كما ذكرت سابق، فالموسیق

والأحداث، والحالة الشعوریة والانفعالیة والنفسیة للمبدع، ففي" داخل القصیدة الواحدة تتنوع 

الموسیقى حسب تنوع المشاعر وخلجات النفس، وتطابق الشعور مع الموسیقى المعبرة عنه 

  3هو ما یؤلف وحدة القصیدة الحق"

لب الموسیقیة القدیمة والرتیبة، لأنها عقبة في سبیل تجاربهم ولم یلتزم الرمزیون بالقوا

الشعریة، وكان لابد من تحطیمها، لتغییر الوحدة الموسیقیة مع تغییر العبارة، وتتنوع مع تنوع 

على حسب ما یمكن فیها  -في نفس التجربة الشعریة -الإحساس، فوحدة الإیقاع في تغیر

س، فالكلمات أصوات، ودلالة الأصوات موسیقیة من قوى تعبیریة تكشف عن خلجات النف

  إیحائیة قبل أن تكون تعبیریة وصفیة.

ولیس هناك نظام محدد یجبر المبدع على اختیار موسیقاه وقیمه الصوتیة بل یتم 

ذلك من خلال غدراك المبدع لإمكانیات الوحدات الموسیقیة، ووظائفها، واستخداماتها، 
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الشعریة، فالموسیقى الإیحائیة وسیلة یعبر المبدع من خلالها  وقدراتها وانسجامها مع التجارب

عن انفعالاته، وهي في نفس الوقت اداة تأثیر على المتلقي، لما توحي به من مشاعر وافكار 

  1المبدع.

ویرتبط توفیق المبدع في استخدام الوحدات الصوتیة، بمدى قدرته على" تفجیر الطاقة 

یقاعیة، وتوظیفها دلالیا، حتى لیعد الشاعر من هذه الوجهة الكامنة في البنیة الصوتیة الإ

الذي یستطیع لا أن یعثر على طریقة لالتحام المستوى الصوتي بمستویات دلالیة رمزیة 

، وأیضا یكمن فلاح المبدع في استخدام القیم الصوتیة" 2عدیدة، تصب كلها في اتجاه واحد"

  3الحیاة الباطنیة، ورعشاتها الغامضة" بمدى حساسیتها وقدرتها على نقل كل اهتزازات

وبذلك استطاعت الرمزیة أن تجلي الجمال الموسیقي كأساس فعال في بنیة العمل 

  الأدبي ولیس كحلیة أو زخرف.
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  الغموض:- ج/

إن ظاهرة الغموض لیست جدیدة في عالم الادب، بل هي ظاهرة قدیمة، تطرقت إلیها     

فمنها من دعا إلى الوضوح واستقبح الغموض في الشعر، كتب البلاغة والنقد العربي القدیم، 

ومنها من احبه واستلمحه، والغموض الذي یصل إلى درجة الإبهام والانغلاق غیر مستحب 

  ومرفوض وكذلك الحال مع الوضوح التام. 

لكن هذه الظاهرة لم تأخذ قدیما الحجم الذي اخذته في العصر الحدیث، فقد اصبحت 

المدارس الأدبیة، ألا وهي الرمزیة، قبل ان تتفشى في الشعر  إحدى سمات مدرسة من

المعاصر، الذي أصبح كثیر منه یكتنفه الغموض ویحتاج إلى إعمال الذهن فظاهرة 

الغموض تمثل سمة أساسیة في المدرسة الرمزیة، لأن الرمز كي یكون رمزا لابد له من 

القارئ، ویشعره بمتعة المتابعة  الغموض الموحي، یمنحه عمقا وتعددا في الدلالة، ویجذب

والمشاركة، ولذة المعرفة التي تأتي عن طریق بذل الجهد اكثر مما تأتي عن طریق الكسل 

العقلي، فهم یرون بأن تسمیة الشيء تفقده متعته، ویؤمنون بأنه" لیست الفكرة الواضحة، ولا 

غایة الشعر(او احدى الشعور الواضح المحدد، ولا نقل الأخبار هي غایة الشعر عندهم، ف

غایاته عندهم)هي غموض الأحاسیس، تصویر الحالات النفسیة الغامضة بما یشكلها من 

، لأنه من العسیر التعبیر عن الأغوار الذاتیة في النفس، الدائمة الحركة 1تعبیر غامض"

بشكل جامد واضح، لذلك كان الأدب الرمزي یسوده الغموض، وهذا الغموض یرى فیه 

  قیمة جمالیة وفنیة، لا یتحقق في التعبیر الواضح الرمزیون"

إن غوص سمیح القاسم في الإبهام والغموض او الذاتیة احیانا، قد ینبع من حالة 

نفسیة تلبست الشاعر اثناء كتابته للقصیدة، وشاعرنا كما ذكرنا سابقا، صاحب التجربة 

الحیاة، فیرى مالا یراه الطویلة، دائب البحث عن كل ما هو جدید یراه عبر تأملاته في 

  الآخرون، أو قد یرى مالا یراه هو نفسه في أوقات أخرى.
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فسمیح القاسم یفرض على القارئ ان یتزود بالمعرفة الشمولیة، كي یجاري إبداعه الشعري، 

  ومن امثلة ذلك اذكر: 

  هنا أنت، حولك هذا الجدار الكثیف

  وهذا الصمود الكفیف وهذا الجمود المخیف

  ك تقعي الملایین حول الملایینوحول جنون

  فوق الملایین، تحت الملایین، تمضي إلى الذبح، قطعان ماعز

  وتولد للذبح قطعان ماعز

  ویعلو بكاء الرجال الرجال،

  1ویوغل صمت النساء النساء

  ویقول أیضا: 

  من عاش یخسر سر الحیاة

  ومن مات بات على الموت حرا وحیا

  وما كان بالأمس عارا محالا

  وم شأن صغیر وجائزهو الی

  فحاذر، وحاذر

  زمانك وغدى وغادر،

  2تنح، وغادر

هذه الأبیات ملیئة بالغموض، صحیح بأن كل كلمة من المقاطع السابقة واضحة 

ولكن بدخولها السیاق تغیر كل شيء، لم تعد المعاني المألوفة حاضرة، فلأول وهلة یصدم 

ؤوله على حسب فهمه، ففي الأبیات القارئ بغموض وتعبیر لم یألفه من قبل فكل قارئ ی

                                         
 .469سمیح القاسم، المصدر السابق، ص -1
 .469فسه، ص المصدر ن -2



  " أشد من الماء حزنا"تجليات الرمز في قصيدة   ........................:.................... الثالثالفصل  

 

 
87 

الاولى ربما إشارة إلى السجین الفلسطیني داخل الزنزانات الإسرائیلیة، وتلك الاحكام بالإعدام 

  التي تسلط علیهم، فیقتلون بالملایین، فهم عند الإسرائیلیین عبارة عن قطعان ماعز

الشعریة بسیطة وسمیح القاسم من الشعراء المعاصرین الذین یرفضون نقل تجاربهم 

سطحیة، لأن ذلك لا یمثل إبداعا بل عجزا عن إثارة الإحساس وثم تحسب علیه مخالفات 

كانت من أبرز مهامه إثارة الفعالیة والتأثیر والإمتاع، وبالتالي نص تقریري قریب الفهم له 

 سمات النشر التقریري المباشر لذا فالشعراء المعاصرین" یرون في الغموض قیمة إیجابیة

تعني الفاعلیة الفنیة في النص والمؤشر على انه یتضمن امورا ذات أهمیة تتطلب السعي 

  .1وراءها

لقد حاول الشاعر المعاصر ان یعید وللغته طاقات سحریة ووظیفة تأثیریة من خلال 

إنتاج صور تضرب في عالم ما وراء الحس تصل بالمشاعر والاحاسیس إلى مالا یتسنى 

عن كره او –لا إلیه وهذا النتاج التصویري فرض على الشاعر للعقل والحواس ان یص

اللجوء إلى الغموض والإبهام بطریقة عفویة او تفكیریة تبعا لدرجة عمق أو  -طواعیة

سطحیة التجربة التي یعانیها، ولأن التجربة دفینة عمیقة، في أغلب الأحیان یرى الشاعر أنها 

ع فالجزاء من جنس العمل، وغموض الذات لا یقابلها لا تتوافق الواقع بقدر ما توافق اللاواق

إلا غموض الواقع، فجعل شعره كلا ما خفي الملامح یسوده ضباب كثیف یجهد الفكر في 

تقصي ما وراءه ولابد من تعب لإدراك ما یرمي إلیه لأن الشعر بنیة لغویة ذات دلالة فعالة 

یراه العالم حالة طبیعیة ناتجة عن  إن لم تكن غامضة زالت فعالیتها وسط تأثیرها، فالدمع

شيء محزن أصاب الإنسان ولكن عند الشاعر قد یراه راحة وماء یسقي وجنتي معشوقته 

                                         
 .22، ص2فایز الدایة، جمالیات الأسلوب: الصورة الفنیة في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، ط -1
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، ویقول بودلیر" شیئان بتطلبهما 1لیعید لها لونها" فلیست المهمة الأولى للشعر هي التثقیف"

  2الغموض" الشعر: مقدار من التنسیق والتألیف، ومقدار من الروح الإیحائي أو

فالرمز لیس تحلیلا للواقع بل هو تكثیف له، ولعل هذا الأسلوب المكثف هو سبب ما 

فیه من غموض تتعدد فیه مستویات التأویل، فلیس هناك رمز یفضي بكل محتواه لقارئ 

  واحد.

ومن أمثلة ذلك جزء من قصیدة" أشد من الماء حزنا" لسمیح القاسم أیضا: لأنه محور 

  الدراسة:

  الموت. تمسح جسمك بالزیت كاهنة یؤجلك

  كرستها العصور لأجلك انت. لأجلك تولد

  في البحر والبر عاصفة لا تسمى

  وتزحف في جسد الأرض حمى

  لینهض فیك كسیحا. ویبصر اعمى

  وحولك ما خلق االله من كائنات غرائب

  ومن یصنعون العجائب

  3لهم قصب السبق دون سباقي. لهم ما تتیح المقاعد

  :وقوله أیضا

  الرق .أسیاد زوجاتهم في المحافل. زوجات أسیادهم

  في القرار الصغیر الصغیر

  لهم ما یتیح الجلوس المدرب. ساقا على ساق. 

                                         
مدیحــة خالــد، توظیــف الأســطورة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، رســالة ماجســتیر منشــورة، اشــراف د، عبــد العــالي بشــیر،  -1

 .45، ص2010/2011جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
 .45رجع السابق، ص الم -2
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  كفا على الخد. تحت حزام المدیر

  وتحت حذاء معالي الوزیر

  لهم قوتهم دون كد. ومیراثهم دون جد وجد

  لهم ان یكونوا العقارب في الغیظ،

  1ب في الزمهریراو أن یكونوا الأران

  وقوله أیضا:

  وخانت جیوب الرئیس الخیانة

  ودارت .ودارت.. ودارت على نفسها الأسطوانة

  تنح إذن . او تفجر كما ینبغي. لا صراط هناك

  ولا مستقیم هنا. .شاهدي أنت.. لكن لمن سوف

  تشهد؟ ؟أیة محكمة لم تطأها الرشاوي؟ وأي القضاة البريء؟

  جر. لعل انفجاراتتنح تفجر. تنح . تفجر. تف

  وكل انطفاء مسيء مسيء

  2وكل سكوتي كلامي بذيء

عندما نطالع أبیات هذه القصیدة، نرى ألفاظها مألوفة: الموت، الجسم، الزیت، 

المقاعد، قصب، الرق،  -كسیح - العصور، البحر، البر، عاصفة، الجسد، الأرض، أعمى

  اث، الرئیس ..الخ.أسیاد، زوجات، المحافل، القرار، الوزیر، القوة، المیر 

لكن نجد ما غریبة في سیاقها وتراكیبها، لأنها مبنیة على أرض خیالیة مسحورة 

لینهض –تزحف في جسد الأرض حمى  -كرستها العصور لأجلك -كقوله: یؤجلك الموت

- تحت حذاء معالي الوزیر-تحت حزام المدیر-قصب السبق-یبصر أعمى-فیك كسیحا

ور اللا منطقیة، لا عقلیة، تتأملها طویلا حتى تتبین لك جیوب الخیانة...وغیرها من الص

                                         
 .467سمیح القاسم، المصدر السابق ، ص  -1
 .469-468المصدر نفسه ، ص  -2
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بعض الدلالات، التي تستوحیها بنفسك، بجهد، من بین الكلمات ومن وراء الصور، 

ویستوحي غیرك شیئا آخر، فالشاعر هنا ساحر، یلبس وجوها متعددة، یخلع أقنعة، یدخل في 

  الطبیعة ویخرج منها فهو یجمد الحي ویحیي الجماد...

ؤمن الرمزیون بصعوبة الشعر وغموضه، لأنهم یرون في ذلك میزة تمنح الشعر وی

مكانة لائقة، فالشعر في نظرهم" یجب أن یكون صعبا وغامضا حتى یسترد اعتباره، وحمایته 

كما یجب ألا یتدثر الرمز بالغموض الذي یصل إلى درجة  1من الإعجاب السهل السطحي"،

قتل براعم الرمز قبل أن تتفتح،" ویسد منافذ الجو، ویخلق أما الإبهام أو الإغراق فیه، لأنه ی

، ویهدد طاقة الشعر من حیث هو بوح 2القارئ فراغا لا یستحدث الفكر، ولا یوقظ الشعور"

  وإفضاء، فالغموض قیمة جمالیة وفنیة، ولیس تسترا لعجز.

حاجز بین  وربما ینشأ الضباب والعتمة في الرمز من حشد الرموز وتكثیفها مما یخلق

الشعر والقارئ، قلا یقدر على فهمه، إلى جانب حشد الرموز وكثافتها انعدام العلاقة بینهما، 

مما زاد من الغموض والإبهام، أو إذ كانت الرموز رموز ذاتیة یخلقها الشاعر بنفسه والتي لا 

ه إلى یعرفها إلا الشاعر نفسه، مما یغطي الشعر بهذا الضباب الكثیف الذي یصعب اختراق

  دلالته.

أو قد ینتج الإبهام" من استخدام الرموز بطریقة مبهمة"، وذلك نتیجة عدم وضوح 

الرمز في ذهن الكاتب، بما في ذلك ضعف الدلالة، واضطراب الشكل الفني بحیث یتحول 

  .3الرمز إلى عمل مشوش فكریا وفنیا"

لتناغم في بنیته، إذا فالغموض لیس عیبا، ولا یفسد العمل الأدبي الرمزي، ولا یفقده ا

كان محسوبا بطریقة فنیة، بحیث" لا تفتقد الأعمال إلى الانسجام في بنیتها الداخلیة التي 

                                         
 .22أنظر: عبد الرحمان القعود، المرجع السابق، ص  -1
 .23المرجع نفسه، ص  -2
  .31، ص 1995، 1والاجتماعیة، القاهرة، طصلاح فضل، شیفرات النص، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  -3
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تتآزر في تشكیلها كل من الإیقاع الموسیقي، والأفكار، والصور كل متكامل لتقدم لنا في 

  .1النهایة صورة رمزیة ذات أبعاد متعددة الجوانب والمعنى"

الرمزي ناجحا فنیا، یجب أن یكون استخدم الرمز في العمل الفني  ولكي یكون العمل

محكوم على الرام بوعي فني مسبق، بحیث یدرك الكاتب قبل كل شيء نوع وحجك الطاقة 

الفنیة التي تستطیع من خلالها التحرر أولا: من قید السار الرمزي، ثانیا: امتلاك عنصلا 

  الإقناع الواقعي.

یصل إلى درجة الإبهام مرفوض ومذموم، فإن الغموض وإذا كان الغموض الذي 

الموحي والشفافیة من السمات المقبولة والمستحبة في الرمز، فمن دواعي الترفیه فیه أن یلجأ 

المبدع إلى" غموض یشق عن دلالته بالتأمل، إلى صور شعریة ظلیلة تسبح في جو من 

غتال عملیة الفهم والإدراك، كما أن ، الذي لا یوحي، وی2الغموض الذي لا یصل إلى الألغاز"

اشتداد كثافة الرمز، تمنع الرؤیة، وتحجب ما تشیر إلیه، فیجب أن تتبع صناعة الرموز 

آلیات أقل كثافة، وأكثر شفافیة، تهتم بالتوصیل الدلالي والشعوري، لا تعتمد على مجرد 

  الإیحاء المبهم العمیق".

یة أو اعتباطیة، بل هي وسیلة وأداة وبذلك تكون ظاهرة الغموض لیست ظاهرة سلب

  فنیة للتعبیر عن احوال النفس، ولإثراء العمل الفني واكسابه دلالات كثیرة.

  

  

  

  

  

  

                                         
 .31المرجع نفسه، ص  -1
 .32المرجع نفسه، ص -2
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  تراسل الحواس: -د/

ارتبطت ظاهرة تراسل الحواس بالمذهب الرمزي، الذي سعى إلى إحداث رؤیا جدیدة  

إقامة علاقات جدیدة، للكون والعالم، قائمة على تحطیم العلاقات المألوفة في نظامه، و 

وكذلك تحطیم العلاقات المألوفة لنظام اللغة، وإكسابها نظاما جدیدا قائما على علاقات 

جدیدة وغیر مألوفة، عن طریق تجریدها من دلالتها التواطئیة والتواضعیة، ولم تأت هذه 

واعماق الظاهرة عبثا وتسلیة، بل هي وسیلة فنیة للإیحاء او التعبیر عن مكنونات النفس، 

  1الإنسان، وحمل افكاره ورؤیاه الجدیدة.

وقد ظهرت نظریة التراسل على ید الشاعر الرمزین واحد اقطاب ومؤسسي المذهب 

"بودلیر" في قصیدة له تحمل نفس الاسم، والتي تقوم على وصف مدركات كل حاسة من 

لمشمومات الحواس بصفات ومدركات الحاسة الاخرى، فتعطي المسموعات ألوانا، وتعید ا

رموزا اصطلح علیها لتثیر في  -في أصلها -انغاما، وتصبح المرئیات عاطرة، وذلك ان اللغة

النفس معاني وعواطف خاصة، والالوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحد، 

فنقل صفات بعضها إلى بعض یساعد على نقل الأثر النفسي كما هو، وبها تكمل أداة 

ها إلى نقل الأحاسیس الدقیقة، وفي هذا النقل لیتجرد العالم الخارجي من بعض التعبیر بنفوذ

  .2خواصه المعهودة، لیصیر فكرا وشعورا"

فالعالم الحسي عند اصحاب هذه النظریة صورة ناقصة لعالم النفس الأغنى والأكمل، 

  مما ادى إلى الاستعانة بتراسل الحواس لكمال التعبیر بالصورة.

كان یملك قوة علیا تمكنه من تصویر شعوره اتجاه الطبیعة والترجمة وسمیح القاسم 

إبداعا عما یخالجه، وقد تمتزج مشاعره واحاسیسه تجاه هذه الطبیعة، فیبدع الوانا راقیة من 

الشعر، تعبر عما یراه بعینیه بحاسة أخرى، وعما یسمع بأذنیه بحاسة اخرى، أخرى كذلك، 

                                         
نمـاذج، أطروحـة لنیـل الـدكتوراء منشـورة، إشـراف  3-2-1راویة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلـى الكتابـة الكتـاب  - 1

  .08نص2011-2010صلاح یوسف عبد القادر، 
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س. وذلك في قوله في هذه الأبیات من قصیدته" أشد من وهذا ما یعبر عنه بمزج الاحاسی

  الماء حزنا":

  1یلقي علیك بنظرته المشفقة

  وقوله أیضا:

  أتعرف؟ أخطأت حین قرات الحیاة بحبك

  2وأخطأت حین رأیت الوجود بقلبك

  كذلك في قوله:

  وفي: 3تأمل بعینین مفتوحتین وقلبي بصیر

  4أصابعهم یتنهد. في لهفة الصلیة التالیة 

وتعتبر نظریة الحواس امتداد الموقف" بودلیر" المثالي، وتمثل الفلسفة الرمزیة رؤیا 

جدیدة للكون، وأداة فنیة تقوم من خلال البناء الفني الرمزي على إعطاء مفردات الكون 

الجامدة الصامتة أشكالا و رموزا تضج بالحركة والحیاة والنشاط، وجعلها تسبح في فضاء من 

لالات بتعابیر جدیدة لا تقوى على أدائها اللغة العادیة بأسلوبها المألوف، الإیحاءات والد

والتعبیر عما لا یقبل به العقل والمنطق، وذلك بواسطة تراسل الحواس، وتبادل المدركات، 

بقصد إبداع وخلق لغة موحیة قادرة على تحریك وإثارة مكنونات النفس بما لا تستطیع اللغة 

  5الوضعیة.

لرمزیون من خلال نظریة العلاقات إلى التلاعب بالكون ومفرداته ولا یسعى ا

والوصول بها إلى حد الغرابة والتعقید المحض، فهذه النظریة تمثل عنصرا مهما في فلسفة 

الرمزیین، ومن وراء التعبیر عن التآلف بین مختلف مظاهر الكون، وعبر السمع الملون، 

                                         
  .478سمیح القاسم، المصدر السابق، ص -1
  .479المصدر نفسه، ص -2
 .479المصدر نفسه، ص -3
  .483المصدر نفسه ،ص -4
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ر والسمع إلى" تحقیق اندماج وتفاعل أدى إلى وخلط الحواس المختلفة، ومزج الحس بالنظ

  .1خلق جو شاعري، باطني، وتفاعل نفسي یوحي بأحاسیس ما وراء الواقع الملموس"

وتوصل الرمزیون بفضل " تعمقهم في مجاهل أنفسهم إلى وحدة كونیة شاملة، تزیل 

، وینطق الحواجز العرضیة التي تقیمها الحواس المختلفة، فتتوحد هذه الحواس وتتمازج

  .2الشاعر معبرا عن لمسة للون والصوت ورؤیته للعطر، وسماعه للألوان"

كما وینطبق من وراء استخدامه ما سبق، بالإضافة إلى اللغة بعلاقتها الجدیدة إلى 

تشكیل عمل فني رمزي، یعبر عن تجربته الشعوریة، وأحواله النفسیة، فنظریة العلاقات أو 

اة فنیة استخدمها الرمزیون للتعبیر عن رؤاهم الجدیدة تجاه العالم التراسل ماهي إلا وسیلة وأد

الخارجي أو الكون، وإعادة تشكیل عناصره وعلاقاته، وبلورة وظائفه بغیة التعبیر عن 

  انفعالاتهم وأحاسیسهم، وخلق أجواء موحیة مكثفة جدیدة.

ي ضروریة وآلیات نظریة العلاقات أو التراسل لیست عشوائیة ولا اعتباطیة بل ه

ومنظمة، تستهدف الذات المدعة من خلالها غادة تشكیل مفردات وجزئیات الكون ومزجها، 

بحیث تتحول هذه الآلیة غلى أسلوب وطریقة فنیة، لخلق عمل فني مكتنز بالإیحاءات، قابل 

للتأویلات، وعمیق الدلالات یتیح للمبدع التعبیر عن عواطفه وانفعالاته وافكاره بلغة جدیدة 

، كما وان آلیات تراسل 3جاوز اللغة العادیة الطبیعیة المعجمیة " فتغني بها اللغة الشعریة" تت

الحواس وتبادل المدركات تكمن المبدع من إیجاد انسجام بین العالم الخارجي والعالم 

  .4الداخلي، بحیث" تنطمس الحدود الفاصلة بینهما"

ثارة 6لدى القارئ اندهاشا وإ وذلك عبر كشفها عن علاقات ومعطیات خفیة، تحدث  

تستحثه وتدفعه إلى التورط في عملیة القراءة والبحث، ومتابعة الاكتشافات الدلالیة الجدیدة، 

  والمشاركة في العملیة الإبداعیة، مما یوسع من فضاء التأویلات ویزید من انفتاح الدلالات.

                                         
 .282، القاهرة، د.ت، ص 1طعمر الدسوقي، المسرحیة، دار الفكر العربي،  - 1
 .282المرجع نفسه، ص -2
 .167مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، د.ت، ص-محمد عبد المنعم خفاجي،  -3
 .167انظر: المرجع نفسه، ص -4
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ل مدركات الحواس وحشدها، ولا تكمن براعة وفاعلیة نظریة التراسل والعلاقات في رص تباد

فلأنها رؤیة فنیة تحتاج إلى علاقة منظمة، وتفاعل بین المبدع والدركات، بحیث تدخل في 

نظام من العلاقات، تشكل بطریقة جدیدة تخالف المعتاد علیه والمألوف، وفي هذه الحالة لابد 

 -لرمزیینعند ا-ان یلعب الخیال الخصب دورا فعالا في ذلك لان" اساس العمل الفني

دوره في  -بقوته الغامضة–التغلغل في العقل الباطن عن طریق الخیال"، كما أنه" یلعب 

ن وهو " الملكة التي خلقت التشبیه والاستعارة، وهذه 1النفاذ داخل نثریات الواقع والاتحاد بها"

عماق الملكة هي التي تستطیع أن تذیب العالم ثم تعید تشكیله حسب قوانین أزلیة تنبع من أ

  .2الروح"

كما تمثل العلاقات التي كشف "بودلیر" في التراسل امتدادا لرأیه في الخیال الشعري 

الذي" یمت بصلة إلى العالم اللانهائي.... وما العالم المرئي إلا مخزن للصور والمشاهد 

ذات الدلالة، والخیال هو الذي یضع كلا منها في موضعه، ویكسبه قیمته الخاصة به، 

  3م كله في حاجة إلى الخیال الذي یمثله وینظمه"والعال

فخصوبة الخیال، تفتح أفق عملیة التبادل بین المدركات الحسیة، وهي قوة خلاقة 

تفسح المجال امامها للنفاذ إلى جوهر الأشیاء، واستنباط المعاني الكامنة في الظواهر 

جدیدة متصالحة وممتزجة الحسیة، وتجمع متناقضات الحیاة والواقع وتعید صیاغتها بصورة 

  4بالذات المبدعة وممتعة للذات المتلقیة. 

   

                                         
 .129ة، د.ت، صهربرت رید، ترجمة عبد الحلیم فتح الباب، الفن والمجتمع، ، مطبعة شباب محمد، القاهر  -1
 .30، ص1967انظر: والاس فاولي، ترجمة خالدة سعید، عصر السریالیة، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، بیروت،  -2
 .30المرجع نفسه، ص أنظر: -3
 . 30انظر : المرجع نفسه ، ص - 4
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  خاتمة:

تناولت هذه الدراسة "الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر" قصیدة أشد من الماء  

حزنا لسمیح القاسم أنموذجا، لذلك جاءت في ثلاث فصول تطبیقیة و المتمثلة في البنیة 

ء حزنا و أنواع الرموز في القصیدة وكذلك سمات الرمز و القصیدة في قصیدة أشد من الما

خصائصه في القصیدة، إضافة إلى فصل تمهیدي اشتمل على تحدید سیاقات الرمز عند 

الشاعر الفلسطیني و إلى لجوئهم إلى استعمال الرمز، إلى جانب نبذة موجزة عن حیاة 

  نتائج الآتیة:الشاعر سمیح القاسم و أهم أعماله و انتهت الدراسة إلى ال

  یعد استخدام المز من أبرز الظواهر في نتاج حركة الشعر العربي المعاصر، فلقد

لجأ العدید من الشعراء المحدثین إلى استخدامه للتعبیر عن تجاربهم و أفكارهم و 

 عواطفهم.

  فالرمز هو كل إشارة أو علامة محسوسة، تذكر بشيء غیر حاضر، و وظیفة الرمز

مفاهیم إلى الوجدان بأسلوب خاص لاستحالة إیصالها بأسلوب هي إیصال بعض ال

مباشر مألوف، وقد یكون الوسیلة الوحیدة المتیسرة للإنسان، في التعبیر عن واقع 

 انفعالي شدید التعقید.

  إن استخدام الأدیب للرمز دلالة على عمق ثقافته، و سعة اطلاعه وخبرته، فلا بد

في شعره من ثقافة وتجربة واسعة لأن الرمز  للشاعر الذي یرغب في توظیف الرمز

مرتبط ارتباطا مباشرا بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الشاعر و التي تمنح الأشیاء 

 مغزى خاص.

  إن البنیة في الخطاب تتجلى في صورة العلاقات القائمة بین عناصرها في صفة

صوص صفات ثلاثة: تماسكها و انسجامها لذلك فإن الذي یمیز البنیة على وجه الخ

 الشمولیة و التحول و التحكم الذاتي.

  بنیة الخطاب تختلف عن أسلوبه، فالبنیة تتصل بتركیب الخطاب و تمثل الشيء

 القار فیه، أما الأسلوب فیمثل الصورة المتغیرة لأنه یرتبط بالنسیج اللغوي للخطاب.
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  بیة و العربیة ارتبط بالأسلوبیة مصطلح الأسلوب، فقد عرضت له الدراسات الغر

قدیما، لكنه حدیثا عرف اهتماما بالغا خصوصا من الدراسات الغربیة لما عرفه من 

 تنوع واغتناء، فتشبعت تعاریفه إلى درجة یصعب الإلمام بها.

  استطاعت الأسلوبیة أن تستقر منهجا في دراسة الخطاب الأدبي على الرغم من

استطاعت بفضل كثیر من الشكوك التي حاولت أن تسلیها شرعیة وجودها، ف

الدارسین أن تتحول إلى نظریة لها أدواتها الإجرائیة في معالجة الأسالیب و الكشف 

 عما تنفرد به.

  من خلال دراستنا لبنیة القصیدة "أشد من الماء حزنا" نستنتج أن اللغة هي شكل من

سم استعمل أشكال الحیاة، فهي كائن ینشأ و یترعرع في الحیاة الإنسانیة، فسمیح القا

في قصیدته لغة واقعیة غلب علیها الرمز الإیحاء و الخیال و الأسطورة، و كذا 

 الغموض ذلك للتعبیر عن القضیة الفلسطینیة و عن معاناة الشعب الفلسطیني.

  سمیح القاسم وجد نفسه ملزما بتفجیر اللغة و إعطاءها دلالات جدیدة حتى لا

 ن في الإیحاء.تنحصر قیمتها في الإخبار بقدر ما تكو 

  یعد الحوار من التقنیات البارزة التي تستخدم في المسرحیة و التي بفضلها تكتمل

الدورة التواصلیة، و هو عبارة عن حضور أكثر من شخصیة في القصیدة، وسمیح 

القاسم لجأ إلى الحوار و ذلك للكشف عن الصراع الذي یدور في أعماله و أعماق 

ر للكشف عن الجانب الإیجابي الذي یسعى الشاعر شعبه. كذلك وظف تقنیة الحوا

إلى ترسیخه في ذهنیة المتلقي، فالأمل یبقى دائما على الرغم من وجود الضغوطات 

 والعراقیل.

  تقنیة تعدد الأصوات من التقنیات الجدیدة التي استخدمها الشارع المعاصر بغیة

لحساب القصیدة تجربة تحقیق غایة جمالیة وفي نفس الوقت دلالیة، فهي تعمل على ا

فنیة و نفسیة و شعوریة، فتعدد الأصوات یمثل الأبعاد النفسیة و الشعوریة المختلفة، 

في القصیدة نجد صوت الشاعر سمیح القاسم المهیمن في القصیدة لكن في كل مرة 
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یأتي بصورة مغایرة عن الصورة الأولى، و صوته جاء متعدد الأقصاب، حیث نجده 

الحاضر و المستقبل، وذلك لمخاطبة الشعب الفلسطیني و لا  یعبر عن الماضي،

 الاستقلال. یقاظ الوعي الوطني و القومي لتحقیق

  سمیح القاسم قام بتنویع الضمائر، و ذلك للتعبیر عما یختلج صدره من مشاعر و

للتعبیر عن معاناة الشعب الفلسطیني وإلى تواطؤ العالم العربي في القضیة 

 الفلسطینیة.

 الماء عدة دلالات و معاني فهو یدل على الحیاة و كذلك على الحزن ویدل  یحمل

 أیضا على الاستمراریة و هذا الوصف یختلف من شاعر إلى آخر.

  یعتبر الماء هو الرمز المهیمن على القصیدة، ذلك من خلال تكرار لفظة الماء على

كرمز للدلالة على  نحو یجعلها تأخذ طابع الرمز، فسمیح القاسم استعمل لفظة الماء

أرض فلسطین التي تلقي بأرض السواقي و الأنهار، كذلك أضاف القاسم صفة الحزن 

للماء و ذلك للتعبیر عن التجربة الشعوریة التي یعیشها و عن الظروف القاسیة التي 

 تعیشها أرضه... وغیرها من الدلالات.

  أبعد من دلالتها استخدم سمیح القاسم في قصیدته رموز لغویة لتدل على معنى

الظاهریة، حیث استخدم رموز طبیعیة و رموز شوریة كذلك رموز أسطوریة و رموز 

 مكانیة.

  الصورة الشعریة هي الإطار المناسب الذي یكتب فیه الشاعر ما یختلج نفسه و

أعماقه من أحاسیس و تصورات، كذلك هي شيء ینجح في تقریب حقیقتین 

ة فهو یختلف باختلاف خیال الأدیب، و تفاوت متباعدتین، فالرمز غیر محدد بدق

القراء في فهمه و إدراك مداه بمقدار ثقافتهم و رهافة حسهم، فیتبین لبعضهم جانبا 

 منه و للآخرین جانبا ثانیا، أو قد یبرز للعیان فیهتدي إلیه المتلقي بیسر.

  :من سمات الرمز و خصائصه في القصیدة 
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ة بالرمز فهو ركن أساسي من أركان بنائه، و الإیحاء: یعتبر من السمات اللصیق -

عنصر رئیسي نم عناصر تكوینه الفني، فالإیحاء وسیلة للتعبیر غیر مباشر و یعد من 

 الأسالیب الجمالیة في الشعور وقد تعطب للقصیدة المعاني المختلفة.

وقد حرص سمیح قاسم و قصیدته "أشد من الماء حزنا" على أن یتوفر عنصر 

إن المتعة الحقیقیة "‘و ینفر من التقریریة و الإشارة المباشرة بقول ما لا رمیه الإیحاء، فه

 تكمن في التخمین شیئا فشیئا، لذلك یجب أن نوحي بالشيء و أن نتجنب التقریر المباشر.

الموسیقى: استعمل سمیح القاسم في قصیدته الموسیقى من خلال الخصائص النغمیة  -

ء و للتعبیر عن مشاعره و انفعالات و تجربته الشعریة التي تتمتع بها، و ذلك للإیحا

 للتأثیر في المتلقي.

 إدجار ألن بو عرف الشعر بأنه الخلق الإیقاعي للجمال.

الغموض: یمثل سمة أساسیة في المدرسة الرمزیة، لأن الرمز كي یكون رمزا لا بد من  -

قارئ ویشعره بمنفة الغموض المرحي، لأنه یمنحه عمقا و تعددا في الدلالة و یجذب ال

المتابعة و المشاركة، فهم یرون أن تسمیة الشيء تفقده لذته، فغایة الشعر عندهم هي 

غموض الأحاسیس وتصویر الحالات النفسیة الغامضة بما یشاكلها من تعبیر غامض، 

 فقصیدة سمیح القاسم ملیئة بالغموض.

 ي إبداعه الشعري.فهو یفرض على القارئ أن یتزود بالمعرفة الشمولیة كي یجار 

تراسل الحواس: هي وسیلة فنیة للإیحاء أو للتعبیر عن مكنونات النفس و أعماق الإنسان 

وحمل أفكاره ورؤاه الجدیدة، فهي تقوم على وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات 

ومدركات لحاسة أخرى، فتعطي للمسموعات ألوانا وتعید المشمومات أنغاما، فتصبح 

طرة فاللغة في أصلها رموز اصطلح علیها لتشیر في النفس معاني وعواطف المرئیات عا

خاصة، والألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحد، فنقل صفات بعضها 

یساعد على نقل الأثر النفسي و الأحاسیس الدقیقة كما هي، و هذا ما نجده في قصیدة 

سمیح القاسم.
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  :01ملحق 

  التعریف بالشاعر:

هو سمیح محمد القاسم محمد الحسین، شاعر، ومقاوم فلسطیني، هو مناضل شیوعي 

وقائد لحزب معارض، نقابي ومعلم، صحافي وناشر، منحدر من عائلة درزیة كبیرة أصلها 

  1من راما الجلیل"

یق زیاد هو أحد رموز الشعر المقاوم في فلسطین إلى جانب محمود درویش، وتوف

في مدینة الزرقاء الضفة الشرقیة من الأردن، حیث كان  1939وغیرهم، "كان میلاده عام 

والده یعمل ضابطا في الجیش هناك، وعادت عائلته إلى الرامة (الجلیل) وهو طفل، وتلقى 

  .2هناك دراسته الثانویة بعد النكبة في الناصرة، عمل في التعلیم"

وكانت جل قائده عبارة عن" صرخات جریحة ملتهبة  كتب الشعر منذ نعومة أظافره،

تجأر بالظلم دون أن تحدد مسؤولیة الدولة الصهیونیة...وإذا حاول سمیح ذلك فإنما یفعله 

على استحیاء، وبكثیر من الحذر...فیروي ویخفي كلمته ویتهم العرب بأنهم هم أصحاب 

تعكس مدى تخاذل العرب، ، فأشار سمیح القاسم شدیدة اللهجة 3النكبة، وصانعوها.."

والسكوت عن المؤامرة المحاكة ضد الشعب الفلسطیني، وهذا ادى إلى طرده من الهیئة 

،والذي حذفت الرقابة العدید 1964التعلیمیة بعد صدور دیوانه الثاني((اغاني الدروب)) سنة 

                                         
للترجمـة والنشـر والتوزیـع، الـدار جمال الدین بن الشـیخ، معجـم الأدبـاء العالمیـة، ترجمـة د مصـباح الصـمد، دار الأبحـاث  -1

 .385، ص1البیضاء الجزائر، ط
، 1)، مؤسسة الدراسات الفلسـطینیة، بیـروت، ط1948-1968غسان كنفاني، الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال،( -2

  .116، ص1968
المطبوعــات الجامعیــة،  ینظــر: نســیب نشــاوي، مــدخل إلــى دراســة المــدارس الأدبیــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دیــوان -3

 .435، ص1984الجزائر،(د ط)،
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ده، ، والذي حذفت الرقابة العدید من قصائ1964من قصائده، وكان اول دیوان كتبه سنة 

  .1بعنوان ((مواكب الشمس)) 1958وكان اول دیوان له سنة 

حصل سمیح القاسم على العدید من الدروع، والجوائز، وشهادات التقدیر، وعضویة 

الشرف في عدة مؤسسات فنال جائزة( غار الشعر)من اسبانیا، وعلى جائزتین من فرنسا عن 

لكاتب المغربي( عبد اللطیف اللعبي)، مختاراته التي ترجمها إلى اللغة الفرنسیة الشاعر وا

تحصل مرتین على وسام القدس للثقافة من الرئیس الراحل یاسر عرفات وعلى جائزة نجیب 

  محفوظ من مصر، وجائزة (السلام) من واحة السلام،  وجائزة الشعر الفلسطینیة

من الاعمال  ، تاركا العدید2014انتقل إلى الرفیق الأعلى في الثاني والعشرین من أوت سنة 

في المسرح والقصة والمقالة، والشعر، ترجم عدد كبیر من قصائده إلى عدة لغات في 

  2العالم.

  أعماله: 

  " أثرى سمیح القاسم ساحة الشعر العربي بالكثیر من الدواوین منها: 

  م.1958مواكب الشمس،قصائد،-1

  م.1964أغاني الدروب، قصائد،-2

  م.1965إرم، سربیه،-3

  م.1967كفي، قصائد،دمي على  -4

  م.1967دخان البراكین، قصائد، -5

  م.1969سقوط الأقنعة، قصائد،-6

                                         
  .385، وجمال الدین بن الشیخ، معجم الآداب، ص116ینظر: غسان كنفاني، المرجع نفسه، ص -1
ینظر: صالح علي صقر عابد، الإیقاع في شـعر سـمیح القاسـم، دراسـة أسـلوبیة( رسـالة ماجسـتیر)، إشـراف أ. د عبـد االله  -2

 .11،ص 2012-2011امعة الأزهر، غزة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، أحمد خلیل اسماعیل، ج
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  م.1969ویكون أن یأتي طائر الرعد، قصائد، -7

  م.1970إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل، سربیه، -8

  م.1971قرآن الموت والیاسمین، قصائد،-9

  م.1983قرابین، قصائد،-10

  م.1986برسونانون جراتا، -11

  1م.1988لا أستأذن احدا، قصائد، -12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .387، صالمرجع السابقجمال الدین بن الشیخ،  -1



  لملاحقا

 
106 

 

  : نموذج من القصیدة02الملحق 

  أشد من الماء حزنا                   

  أشد من الماء حزنا                  

  تغربت في دهشة الموت عن هذه الیابسة          

  أشد من الماء حزنا

  وأعتى من الریح توقا إلى لحظة ناعسة

  .ومزدحما بالملایین،وحیدا 

  خلف شبابیكها الدامسة..

*  

  تغربت منك. لتمكث في الأرض

  أنت ستمكث

  (لم ینفع الناس.. لم تنفع الأرض)

  لكن ستمكث أنت،

  ولا شيء في الأرض، لا شيء فیها سواك،

  وما ظل من شظف الوقت،

  بعد انحسار مواسمها البائسة..

*  

  ولدت ومهدك أرض الدیانات،
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  أرضك،مهد الدیانات 

  مهدك. لحدك

  لكن ستمكث في الأرض. تلفحك الریح طلعا

  1على شجر االله. روحك یسكن طیرا

  یهاجر صیفا لیرجع قبل الشتاء بموتي جدیدي..

  وتعطیك قنبلة إیقاع رقصتك القادمة

  لتنهض في اللحظة الحاسمة

  اشد من الماء حزنا

  وأقوى من الخاتمة..

*  

  مكلك المنشدون القدامى .لك البید. لاس

  سر الفتوحات. لاسمك جمر الهواجس تحت

  الرماد.. وأنت افتتحت العصور الحدیثة بالحلم.

  كابدت علم النجوم وفن الحدائق 

  وأتقنت فقه الحرائق

  وداعبت موتك: حرى جهاز التنفس،

  للدورة الدمویة ما تشتهي.

                                         
 .464السابق، ص مصدرال ،سمیح القاسم -1
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  وأیقنت أنك بدء ..ولا ینتهي

  وتتسع الثغرات الجدیدة في السقف

  حفظ عن ظهر قلب جدران بیتك ت

  وجوه القذائف

  وأنت بباب المشیئة واقف

  وصوتك نازف، وصمتك نازف

  1تلم الرصاص من الصور العائلیة

 

                                         
 .465السابق ، ص مصدرال ،سمیح القاسم - 1
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  القران الكریم -1

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر  .1

 .1973سمیح القاسم، دیوان دمي على كفي، دار العودة، بیروت، ط آذار،  .1

      المعاجم

، دار الصادر للنشر، 1الفضل جمال الدین، لسان العرب، المجلد التاسع، ط وأب .1

  بیروت. 

  المراجع  .2

  الكتب العربیة        

ابراهیم السامرائي،  البنیة اللغویة في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر  .1

 .2002، 1والتوزیع، الأردن، ط 

 .3ة، بیروت، طابراهیم سعید، زمن الشعر،  دار العود .2

احمد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار الأفاق  .3

 .1993، 01الجدیدة، المغرب، ط 

أحمد بسام سامي، حركة الشعر الحدیث في سوریا من خلال اعلامه، ، دار المأمون  .4

 .1978، 1للتراث، ط

مجلة الوطنیة للثقافة، المنظمة أحمد درویش، مفهوم اللغة العلیا في النقد الأدبي، ال .5

 .1997، مارس 32العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، عدد 

اسماعیل عز الدین، الشعر العربي المعاصر، قضایا وظواهر الفنیة والمعنویة، دار  .6

 .1972، 2الثقافة، بیروت، ط

 .1981، 1اسماعیل عزالدین، التفسیر النفسي للأدب، بیروت لبنان، ط .7

، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز جابر عصفور .8

 .1992، 3الثقافي العربي ط 
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رابح بحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، رابح بحوش، منشورات جامعة باج  .9

  .مختار، عنابة، د ط

 .2007، 1رابح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیة، مطبعة نیر، سكیكدة، ط .10

  .1976، 1لبنیة، مكتبة مصر، القاهرة، طزكریا ابراهیم، مشكلة ا .11

زكي أحمد كمال، النقد الأدبي الحدیث أصوله واتجاهاته، الهیئة المصریة العامة  .12

 .1973للكتاب، 

صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل، مختار للنشر  .13

  .1992، 2والتوزیع، القاهرة، ط

والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  صلاح فضل، شیفرات النص، عین للدراسات .14

  .1995، 1القاهرة، ط

 .1998، 1صلاح فضل، علم الاسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط .15

، الكویت 279عبد الرحمان القعود، الإیهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، عدد  .16

2002. 

لكتاب، تونس، د ط، عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة ل .17

1977.  

الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، دار  عبد .18

 .بن حزم، بیروت

عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر السیاب، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .19

1986. 

ر عز الدین اسماعیل، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، دا .20

 .1985العرب الإسلامي، بیروت، 

عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،  .21

 .1972، 2دار الثقافة، بیروت، ط
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عفاف موقو، تقدیم: شكري المبخوت، لدلالة الإیحائیة في الشعر العربي الحدیث،  .22

 .2007، 1دار الجبل، (بیروت، القاهرة، تونس)، ط

حمد سعید، الثابت والمتحول بحث في الابداع والاتباع عند العرب، دار علي ا .23

 .1994، 7الساقي، بیروت، ط

، 4علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط .24

2002. 

 .، القاهرة، د.ت1عمر الدسوقي، المسرحیة، دار الفكر العربي، ط .25

وب: الصورة الفنیة في الأدب العربي، دار الفكر، فایز الدایة، جمالیات الأسل .26

 .2دمشق، ط

فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب،  .27

  .2004القاهرة، د ط، 

البنیة الأسلوبیة دراسة في الشعر العربي الحدیث، دار كمال عبد الرزاق العجیلي،   .28

 .1971لبنان،  –الكتب العلمیة، بیروت 

  .محمد الحلیوي، مباحث ودراسات أدبیة، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، د.ت .29

، 1محمد بن یحي، محاضرات في الأسلوبیة، مطبعة مزرار، واد سوف، الجزائر، ط .30

2010. 

مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، -محمد عبد المنعم خفاجي،  .31

 .القاهرة، د.ت

 .1979لال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر القاهرة، محمد غنیمي ه .32

، 2محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط .33

1970. 

محمد مفتاح، دینامیة النص تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  .34

  .1980، 2ط
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المعاصر، دراسات وشهادات،  محمود أمین العالم، في قضایا الشعر العربي .35

 ، 1988المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

 .محمود حامد شوكت، رجاء محمد عبید، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، د.ت .36

مرتاض عبد المالك، بنیة الخطاب الشعري دراسة تشریحیة لقصیدة " أشجان یمنیة،  .37

 .1991ئر دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا

مصطفى السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنیویة، منشأة المعارف،  .38

  .ت-ط، د-مصر، د

 .1979، 3مقدمة الشعر العربي، علي أحمد سعید، دار العودة، بیروت، ط  .39

نهاد صلیحة، المدارس المسرحیة المعاصرة، الهیئة المسرحیة العامة للكتاب،  .40

 .1982القاهرة، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1بي، مذاهب الأدب، طیاسین الأیو  .41

 .بیروت

  

  الكتب المترجمة  

جان بیاجیه، ترجمة: عارف منیمة وبشیر أوبري، البنیویة، منشورات عویدات، .1

 .1985، 4بیروت، ط

سلمى الجیوسي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي .2

 .2001، بیروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طالحدیث، 

لأدب ونمذجة الواقع، مقال ضمن  میخائیل خرایجنكو، ترجمة عادل العامل، ا.3

  .1981كتاب الأدب وقضایا العصر، ، منشورة وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 

هربرت رید، ترجمة عبد الحلیم فتح الباب، الفن والمجتمع، ، مطبعة شباب  .4

  مد، القاهرة، د.تمح
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والاس فاولي، ترجمة خالدة سعید، عصر السریالیة، مؤسسة فرانكلین للطباعة .5

 .30، ص1967والنشر، بیروت، 

  المجلات العلمیة  .3

الرمز وتطوره الدلالي في عزت ملا ابراهیمي ،محمد سالمى، صدیقة تاج الدین،  -1

لاهور، باكستان، العدد  الشعر الفلسطیني المقاوم، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب،

  .2017الرابع والعشرون، 

، 446فرحان الیحیي، اللغة الوظیفیة والدلالة،،  مجلة المثقف الادبي، عدد  -2

2008. 

محمود السكاف، شعر الحداثة وموقفه من التراث الكلاسیكي للشعر العربي، مجلة  -3

 .2008، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 449الموقف الأدبي، عدد 

  ئل والاطروحاتالرسا .4

البنیة الشعریة عند أبي القاسم خامر، رسالة ماستر منشورة، اشراف د. عبد ایمان علیوي،  .1

 .2012/2013المالك ضیف، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

قضیة الالتزام في شعر محمود درویش، دراسة تحلیلیة لقصیدة الأرض خیرة عطافن  .2

یلة مهدان، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس نموذجا، رسالة ماجستیر منشورة، اشراف دل

 ، 2016-2015ملیانة، 

نماذج، أطروحة  3-2-1راویة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة الكتاب  .3

 . 2011-2010لنیل الدكتوراء منشورة، إشراف صلاح یوسف عبد القادر، 

ابي ماضي، رسالة قرفي السعید، البنیات الأسلوبیة في الخطاب الشعري عند إیلیا  .4

ماجستیر منشورة، إشراف د. أحمد مرساوي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

20029/2010 ، 

توظیف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر منشورة، لخضر سنوسي،  .5

 . 2001-2010إشراف د. عبد العالي بشیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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في شعر سمیح القاسم، دراسة ؟أسلوبیة، رسالة ماجستیر منشورة،  محمد عبد االله، الإیقاع .6

 . 2011/2012اشراف د، عبد االله أحمد خلیل اسماعیل، غزة، فلسطین، 

مدیحة خالد، توظیف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستیر منشورة،  .7

 .  2010/2011اشراف د، عبد العالي بشیر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

وهیبة فوغالي، الانزیاح في شعر سمیح القاسم "قصیدة عجائب قانا الجدید "نموذجا،  .8

دارسة أسلوبیة، رسالة ماجستیر منشورة، اشراف محمد الهادي بوطارن، جامعة اكلي 

 ، 2013-2012محند الحاج، البویرة، 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع
    عرفانشكر و

    ھداءالإ
  أ  مقدمة
  5  مدخل

  القاسم لسمیح حزنا  الماء من أشد قصیدة بنیة: الأول الفصل
  16  المبحث الأول : بنیة القصیدة 

  16  اللغة 

  26  الحوار 

  29  تعدد الأصوات 

  34  تنوع الضمائر 

  39  المبحث الثاني : البنیة الأسلوبیة 

  39  تحدید مصطلح البنیة 

  39  لغویة لكلمة بنیة الدلالة ال

  40  الدلالة الاصطلاحیة لكلمة بنیة 

  41  تحدید مصطلح الأسلوبیة 

  41  مفھوم الأسلوبیة 

  42  أھداف الأسلوبیة وخصائصھا 

  44  المفاجأة الأسلوبیة 

  القصیدة في الرموز انواع: الثاني الفصل
  47  المبحث الأول : قراءة في عنوان قصیدة "أشد من الماء حزنا " 

  47  دلالة الماء في الروئ والأحلام 

  48  دلالة الماء في الأدیان 
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  49  رمزیة الماء في القصیدة 

  56  الرموز الفرعیة في القصیدة 

  56  الرموز اللغویة 

  57  رموز طبیعیة  

  59  رموز ثوریة 

  60  رموز اسطوریة  

  61   رموز مكانیة

  62  رموز سیاسیة 

  63  رموز دینیة  

  64  الصورة الشعریة في قصیدة أشد من الماء حزنا 

  "حزنا الماء من أشد" قصیدة في الرمز تجلیات: الثالث الفصل  
  73  المبحث الأول: سمات الرمز وخصائصھ في القصیدة
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  ملخص:

تناولت هذه الدراسة الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر عند سمیح القاسم  

من خلال قصیدته "أشد من الماء حزنا"، بغیة الكشف عن عالم الشاعر والتركیز 

قصیدته، وقد سعت هذه الدراسة الولوج إلى عالم  على الرموز التي اعتمدها في

الرمز الشعري عنده من خلال تحلیل مختلف الرموز التي اعتمدها ومعرفة معانیها 

  ودلالاتها المختلفة معتمدین بذلك لوصف والتحلیل.

ویلاحظ على شعره أنه مستوحى من البیئة المباشرة  والمحیطة، وذلك من  

بیر عن الواقع المأساوي الذي یعیشه الشعب الفلسطیني خلال نزوعه إلى الرمز للتع

فعبر سمیح القاسم عن القضیة الفلسطینیة، ومعاناة  دوقضایا الإنسان المضطه

الشعب الفلسطیني وتعبئته لتحقیق الاستقلال، حیث قام بنقل تجربته الإنسانیة 

  وإیصالها إلى الشعب الفلسطیني وإلى العالم.

  ، الأرض، القصیدة.الشعر الفلسطیني، مزالر الكلمات المفتاحیة: 

 
     

Résumé : 

Cette étude traite le symbole dans la poésie palaisienne moderne chez 

Samih al_qasim dans son "ashadu min al_mai huznan" "اشد من الماء حزنا" en vue 

de découvrir le monde du poète en focalisant le travail sur les symboles 

exploités dans sa création. 

L'étude cherche d'entreprendre le monde du symbole poétique de poète à 

travers une analyse des divers symboles utilises et encore la connaissance de 

leurs sens et leurs signification  en s'inspire sur la description et l'analyse.  

 On remarque aussi que le poète s'inspire de son environnement 

immédiat, et cela à travers sa tendance pour  le langage symbolique sur le vécu 

dramatique qui vit le people palestinien et les préoccupations de l'homme 

opprimé. 

 Samih al_qasim s'est exprimé sur la cause du peuple palestinien et sa 

souffrance en essayant de la mobiliser afin d'arracher son indépendance du 

moment qu' il reproduit son expérience humaine pour la transmettre au peuple 

palestinien et Au monde en générale.   

Mots-clés: Symbole, Poésie palestinienne, Terre, Poème.           


